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لاحتواء التصعيد

للحديث تتمة...

مصطفى  الحكومة  رئيس  رأسها  على  أخيراً،  العراق  في  جهة  من  أكثر  تحركت 
الكاظمي، لمحاولة وقف تصعيد الفصائل المرتبطة بإيران ضد القوات الأميركية 
في البلاد، بعد ازدياد وتيرته بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لكن هذا التحرك اصطدم 

بإصرار الفصائل على المضي في هذا التصعيد

بغداد ــ عادل النواب

كــشــفــت مــصــادر عــراقــيــة رفــيــعــة في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــن جــهــود  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الكاظمي،  الـــوزراء مصطفى  لرئيس  جــديــدة 
بــمــســاعــدة مــســتــشــاره لــأمــن الــوطــنــي قاسم 
الأعـــرجـــي، تــهــدف إلـــى وقـــف الــهــجــمــات على 
ــرات الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــقـ ــ الـــقـــواعـــد والمـ
إضــافــة إلــى المنطقة الــخــضــراء وســط بــغــداد. 
ــــارزة فـــي فــصــائــل مسلحة  ــــدت قـــيـــادات بـ وأكـ
تــلــك الــوســاطــات ومــســاعــي الــتــهــدئــة، لكنها 
بغداد،  وشهدت  »متأخرة«.  بأنها  وصفتها 
فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، هــجــومــا جـــديـــداً على 
ــراء، حـــيـــث تـــقـــع الـــســـفـــارة  ــ ــــضـ ــخـ ــ المـــنـــطـــقـــة الـ
إضافة  صــواريــخ  ثلاثة  بواسطة  الأميركية، 
ــــدت مــنــظــومــة  ــــصـ ــرة مــــســــيّــــرة. وتـ ــ ــائـ ــ إلــــــى طـ
الــدفــاع الــجــوي المـــوجـــودة فــي حـــرم الــســفــارة 
 من وصفها 

ّ
للهجوم. فيما أكد بيان عراقي أن

»جـــمـــاعـــات خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون« نــفــذت  بــــ
ــد الـــصـــواريـــخ ســقــط قــرب  الـــهـــجـــوم، وأن أحــ
مبنى الأمــن الوطني العراقي. وهــذا الهجوم 
هو الخامس من نوعه، بعد سلسلة هجمات 
ــاء الـــثـــاثـــاء  ــســ ــلــــة مـــنـــذ مــ عـــنـــيـــفـــة ومــــتــــواصــ
المـــاضـــي، اســتــهــدفــت مــطــار أربـــيـــل ومعسكر 
وقاعدة  الدولي  بغداد  مطار  قــرب  فيكتوريا 
ــبـــار، وأخـــيـــراً الــســفــارة  »عـــن الأســــد« فــي الأنـ
بــغــداد.  فــي  الــخــضــراء  المنطقة  فــي  الأميركية 
الهجمات،  تلك  عــدة  وتبنت فصائل مسلحة 
الذي  الأميركي  الهجوم  إنها رد على  وقالت 
اســـتـــهـــدف وحــــــدات تــابــعــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة 
أكــثــر من  الــســوريــة، قبل  الــحــدوديــة العراقية 
سُــجّــل هــجــوم مماثل بطائرات  أســبــوع. كما 
مــســيّــرة عــلــى حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فــي ريــف 

دير الزور الشرقي في سورية، حيث تتواجد 
قـــوات أمــيــركــيــة. وقـــال مــســؤول عــراقــي رفيع 
الهاتف مــع »العربي  بــغــداد، تحدث عبر  فــي 
الــــجــــديــــد«، إن تـــحـــركـــات جــــديــــدة وواســـعـــة 
يجريها الكاظمي والأعرجي لوقف التصعيد 
بشكل ســريــع، قــبــل أن تتخذ واشــنــطــن قــرار 
ـــدة عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل  ــديــ ــ تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات جـ
المسلحة. ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك 
علاقة بين تصعيد الفصائل المسلحة وزيارة 
مــســؤول الاســتــخــبــارات فــي الــحــرس الــثــوري 
ــغــــداد قــبــل  ــى بــ ــ ــائــــب، إلـ الإيـــــرانـــــي، حـــســـن طــ
الزيارة انعكست  يومين، قال »نعم أعتقد أن 
ــم تــكــن لـــغـــرض الــتــهــدئــة«.  بــشــكــل ســلــبــي ولــ
وتــحــدث عــن »بـــدء الــعــراق رســمــيــا الــتــواصــل 
مــع مــســؤولــن فــي طـــهـــران، بــهــدف المــســاعــدة 
في احتواء هذا التصعيد الجديد والمخاوف 
مــن تــطــوره إلــى مــدى أوســــع«. وفــي السياق، 
بحث الأعرجي، أمس، مع نائب القائد العام 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، الـــجـــنـــرال بــيــل ريـــجـــارد، 

الأوضاع الأمنية في العراق.
فـــي المـــقـــابـــل، عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« من 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، أن 
مــبــعــوثــة الأمــــم المــتــحــدة إلــــى الــــعــــراق، جنين 
أيضاً على خط  هينيس-بلاسخارت، دخلت 
الــتــهــدئــة وأجــــرت اتــصــالات مــع أطــــراف عــدة، 
أركــــان »الــحــشــد الشعبي«  مــن بينها رئــيــس 
فدك«.  »أبو  بـ الملقب  المحمداوي،  العزيز  عبد 
ــــى أن قـــــــرار الــتــصــعــيــد  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــفـــتـــت المـ ولـ
خذ بقرار مشترك من قبل فصائل 

ُ
ات الحالي 

ــا »كــتــائــب حــــزب الــلــه«  ــرزهـ مــســلــحــة عــــدة، أبـ
و»النجباء« و»عصائب أهل الحق« و»كتائب 
سيد الشهداء« و»كتائب الإمــام علي«، وهي 
الفصائل الأكثر ارتباطاً بإيران من غيرها في 
الــعــراق. وتحدثت المــصــادر عــن عمليات نقل 

الفصائل  تــلــك  مــواقــع  فــي  مستمرة  وتغيير 
ومــعــســكــراتــهــا شملت إخـــاء قــســم منها من 
بينما  أميركية،  لضربات  تحسباً  العناصر، 
تم إخلاء مقرات عديدة في المنطقة الحدودية 
العراقية السورية، ودخول عناصر الفصائل 
إلــى داخـــل الأراضــــي الــعــراقــيــة ضمن منطقة 
ــددت  ــ ــكــــر الـــــذيـــــب. ونــ الــــقــــائــــم وحـــصـــيـــبـــة ومــ
الفرنسية أمس »بأشد العبارات«  الخارجية 
بالهجمات المتزايدة التي تستهدف المصالح 
الأميركية، ودانت في بيان »الأعمال المزعزعة 

نيويورك، الخرطوم ـ العربي الجديد 

حتى وقت قصير قبيل انعقاد جلسة مجلس 
الأمن الدولي في نيويورك، في وقت متأخر 
أمــس الخميس، لمناقشة أزمــة سد النهضة 
الإثيوبي، بطلب من مصر والسودان، كانت 
ــيــــرتــــان تــــواصــــان الــحــشــد  ــتــــان الأخــ الــــدولــ
ــن إمـــكـــانـــيـــات  ــا لـــديـــهـــمـــا مــ ــــي وكـــــل مــ ــــدولـ الـ
المجلس  فــي  موقفهما  لــدعــم  دبــلــومــاســيــة، 
بـــشـــأن اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات والـــتـــوصـــل 
لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله. في 
المقابل، كانت إثيوبيا تواصل التأكيد على 
القضية، وتصر  تدويل  تعتبره  لما  رفضها 
ــلء الــثــانــي لــلــســد، والـــذي  عــلــى مــواصــلــة المــ
كانت أخــطــرت دولــتــي المصب ببدئه مطلع 
الأسبوع الحالي. وجلسة أمس التي عرض 
خــالــهــا مـــشـــروع قــــرار وزعـــتـــه تـــونـــس، بــدا 
متوافقاً مع ما تطلبه مصر والسودان، هي 
قبل  عُــقــدت  جلسة  بعد  نوعها  مــن  الثانية 
 أطراف 

ّ
عام، وكانت حينها قد انتهت بحث

الهجمات  »مضاعفة  إن  وقالت  للاستقرار«. 
التحالف  وقواعد  الدبلوماسية  المواقع  ضد 
أمــر غير مقبول«،  لــداعــش  الــدولــي المناهض 
مــؤكــدة عزمها »عــزمــهــا مــواصــلــة عملها في 
إطار التحالف الدولي«. وحول هذه الأوضاع، 
ــال نـــائـــب زعـــيـــم مــلــيــشــيــا »الأبـــــــــدال«، كــمــال  قــ
الحسناوي، في حديث مقتضب مع »العربي 
لن  الأميركيين  ضد  »التصعيد  إن  الجديد«، 
خذ ولا تراجع عنه«، 

ُ
ات القرار  يتوقف، وهــذا 

واصــفــا تــحــركــات الــحــكــومــة لــلــتــهــدئــة بأنها 
أصبحت »متأخرة«. وأضــاف الحسناوي أن 
عودة التصعيد جاءت لسببين؛ »الأول، لأخذ 
بعد  والثاني  الأميركي،  العدوان  ثأر شهداء 
التأكد من عدم وجود رغبة أميركية حقيقية 
بــالانــســحــاب مـــن الــــعــــراق، وإخـــفـــاق حــكــومــة 
الـــكـــاظـــمـــي بــشــكــل مــتــعــمــد أو غـــيـــر مــتــعــمــد، 
فــي تطبيق قـــرار الــبــرلمــان الــعــراقــي، القاضي 

بإخراج كل القوات الأجنبية من العراق«.
من جهته، قال المتحدث باسم مليشيا »كتائب 
ســيــد الـــشـــهـــداء«، الــشــيــخ كــاظــم الــفــرطــوســي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »حتى  فــي تصريح لـــ
)أمــس( الخميس، تم رفــض وساطات  صباح 
وشفاعات سياسية وحكومية وغيرها من أجل 

الـــســـد عــلــى الــــحــــوار تــحــت قـــيـــادة الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي، وهـــو حــــوار مــتــعــثــر مــنــذ أشــهــر، 
الــســودان،  واستبق  تفاوضي.  مسار  ضمن 
جــلــســة مــجــلــس الأمــــن بحملة دبــلــومــاســيــة 
ــة فــــي الــــخــــرطــــوم. إذ اجـــتـــمـــع وكــيــل  ــعــ واســ
الــســفــيــر محمد شــريــف،  الــخــارجــيــة،  وزارة 
بمختلف السفراء المعتمدين لدى السودان، 
وشرح لهم بالتفصيل دواعي ودوافع طلب 
الــســودان عقد جلسة لمجلس الأمــن الدولي 
بشأن سد النهضة. وفي نيويورك، اجتمعت 
وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق 
المــهــدي، مــع مختلف مــنــدوبــي الـــدول داخــل 
مجلس الأمـــن، ســواء الأعــضــاء الــدائــمــن أو 
الحاليين، كما أجرت اتصالًا هاتفياً بوزير 
ــانـــي، جــيــرد مــولــر،  الــتــنــمــيــة والــتــعــاون الألمـ
وعقدت اجتماعات مع المجموعات العربية 
والأفريقية، وذلك في سبيل حشد أكبر دعم 

لموقف السودان.
وقبل انعقاد الجلسة بساعات، أكدت المهدي 
أن اللجوء لمجلس الأمن، هدفه تعزيز المسار 
الأفــريــقــي، وليس لتدشين مسار جــديــد، أو 
الأمن  أجندة مجلس  الملف على  نية لإبقاء 
ــك فــيــمــا يـــبـــدو رداً  ــ ــد تـــطـــول، وذلـ لـــفـــتـــرات قـ
السودان  اتهمت  إثيوبية،  على تصريحات 
ومصر، بمحاولة تدويل القضية وإعطائها 
بعداً أمنياً. كما اتخذت اجتماعات الوزيرة 
بُـــعـــداً تطمينياً،  المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة،  مـــع 
ونــفــيــا لأي رغــبــة ســودانــيــة فـــي اصــطــفــاف 
عــربــي يــســانــد الـــســـودان ومــصــر مـــن جــهــة، 
واصطفاف أفريقي يساند إثيوبيا من جهة 
أخرى. وشددت المهدي على أهمية التوصل 
إثيوبيا  مــلــزم، تتمكن  قــانــونــي  اتــفــاق  إلـــى 
بــمــوجــبــه مـــن تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
التي  الكارثية  الــســودان به الآثــار  ب 

َّ
ويتجن

يمكن أن يحدثها سد النهضة. 
وفي لقاء خاص جمعها بالمندوبة الأميركية 

العودة إلى التهدئة«، مضيفاً »قرار التصعيد 
تــراجــع عنه«.  التنفيذ، ولا  ــخــذ ودخــل حيز 

ُ
ات

ولــفــت الــفــرطــوســي إلـــى أن »فــصــائــل المــقــاومــة 
الإســامــيــة، ســبــق وأن أعــطــت الــوقــت الــكــافــي 
الــقــوات الأميركية،  للحكومة مــن أجــل إخـــراج 
لــكــنــهــا فــشــلــت، بـــل وعــمــلــت عــلــى تــعــزيــز هــذا 
الوجود بعناوين ومبررات جديدة«. وأضاف 
ــراج الأمــيــركــيــن  ــ  »فـــشـــل الــحــكــومــة فـــي إخــ

ّ
أن

واستمرار  والدبلوماسية  السياسية  بالطرق 
تعديهم في العراق وهجماتهم المتكررة، دفع 
العسكري  الــقــرار  اتخاذ  إلــى  المقاومة  فصائل 
العدوان  بعد  خصوصاً  المحتلة،  القوات  ضد 
السورية«.  الحدود  على  القوات  لهذه  الأخير 
»فصائل المقاومة  وتحدث عن أن من وصفها بـ
العراقية«، »انتهت من تجهيز كل الإمكانيات 
الأميركية،  الاحتلال  قــوات  مع  المواجهة  لهذه 
لا يشمل  الأميركية  المصالح  والتصعيد ضد 
ــل الــــعــــراق فـــقـــط، بـــل حــتــى خـــارج  ــ ــا فـــي داخـ مـ

حدوده«.
وعن ذلك، قال السياسي العراقي المستقل غيث 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  التميمي، 
»تصعيد الفصائل العراقية ضد الأميركيين، 
جاء بقرار وتوجيه من طهران، خصوصاً أن 

المــتــحــدة، السفيرة ليندا  لــدى الأمـــم  الــدائــمــة 
تقوم  أن  المــهــدي  طلبت  غرينفيلد،  تــومــاس 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــدعــم مــطــالــب الـــســـودان 
ــــن الـــدولـــي.  الـــعـــادلـــة فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمـ
وطبقاً لبيان صادر عن الخارجية السودانية، 
فـــإن غرينفيلد تــعــهــدت بــوقــوف بــادهــا مع 
الموقف السوداني في ما يتعلق بالحاجة إلى 
تعزيز العملية الأفريقية، بعد إقرارها بعدالة 
ووجاهة مطالب السودان. وأوضح البيان أن 
السفيرة الأميركية أكدت أن الولايات المتحدة 
تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي 

يمكن أن يخرج بها المجلس.
وكــان مصدر حكومي ســودانــي، على صلة 
»العربي الجديد«،  بملف التفاوض، كشف لـ
ــر كــل  ــبــ ــوم وعــ ــرطــ ــخــ ــة، أن الــ ــلـــسـ قـــبـــيـــل الـــجـ
ــت لمــشــروع  تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، روّجــ
قرار له طابع الإلزام، يقود للعودة للتفاوض 
برعاية الاتحاد الأفريقي، وتعزيز الوساطة 
الأفــريــقــيــة بــإضــافــة فــاعــلــن جــــدد، عــلــى أن 
الــقــرار كذلك على تحديد مــدة زمنية  ينص 
لا تزيد عــن 6 أشهر للوصول لاتــفــاق حول 
المــلء والتشغيل. وهــو ما كــان يدعو  قواعد 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح  لـــه أيــضــا وزيــ
شكري، الذي قال قبيل الجلسة، إنه سيحث 
مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدعو 
النهضة،  المعنية بقضية سد  الثلاث  الــدول 
إلى التوصل لاتفاق ملزم خلال ستة أشهر. 
ــالـــة  وأضــــــــاف شــــكــــري، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـ
»أسوشييتد برس«، أول من أمس الأربعاء، 
أن مـــصـــر والــــــســــــودان دعـــتـــا إلـــــى اجــتــمــاع 
الــوجــودي«  لمجلس الأمــن في ظل »التهديد 
لشعبي البلدين من سد النهضة. وأكد أن 10 
ســنــوات مــن المــفــاوضــات حــول الــســد، فشلت 
اتجاه  فــي  المــيــاه  فــي ضمان استمرار تدفق 
الــســودان  إلــى  كافية  بكميات  النهر  مــجــرى 
الذي وزعته  القرار  ومصر. ويبدو مشروع 

هذا الأمر اتفقت عليه الفصائل بعد اجتماعها 
مع مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري 
الإيراني، حسين طائب، في العاصمة العراقية 
بـــغـــداد أخـــيـــراً«. واعــتــبــر الــتــمــيــمــي أن طــائــب 
ــر الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ ــو مـــن أعــطــى أوامـ »هـ
ضد الأميركيين، خصوصاً أن هذا الأمر جاء 
بعد تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن 
بــخــصــوص المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وكــذلــك 
مـــع عــــدم وجـــــود نــيــة أمــيــركــيــة بــالانــســحــاب 
ــــاف أن »الــحــكــومــة  مـــن الـــعـــراق حــالــيــا«. وأضـ
تعرف جيداً من يقف خلف عمليات القصف 
بالصواريخ والطائرات المسيرة أو استهداف 
قال  المقابل،  في  الناسفة«.  بالعبوات  الأرتــال 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الـــعـــراقـــي عــلــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــبــيــدر، فــي حــديــث لـــ
»عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي تــنــفــذهــا الــفــصــائــل 
المسلحة، تأتي حالياً في أطر عديدة، تتمثل 
في محاولة تلك الجهات فرض إرادتها على 
وحتى  بل  والاقتصادي،  السياسي  المستوى 
المقبلة،  للانتخابات  اســتــعــداداً  الاجــتــمــاعــي، 
من أجل زيادة عدد مقاعدها النيابية، والتي 
تمويل  تستطيع  حكومية  مناصب  تمنحها 

أنشطتها من خلالها«.

ــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــجــلــس  تــونــس عــلــى الـ
ــه، وحــصــلــت  ــنــ والـــــــــذي تـــســـربـــت نـــســـخـــة مــ
مــراســلــة »الــعــربــي الــجــديــد« فــي نــيــويــورك 
ــا مـــــع مـــــا تـــــريـــــده مــصــر  ــقــ ــتــــوافــ عـــلـــيـــهـــا، مــ
والـــســـودان. إذ يــطــلــب المـــشـــروع مــن »مــصــر 
ــعـــودة لاســتــئــنــاف  وإثــيــوبــيــا والــــســــودان الـ
المــــفــــاوضــــات بــــدعــــوة مــشــتــركــة مــــن رئــيــس 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والأمـــــــن الــــعــــام لــأمــم 
ــرة عــلــى  ــيــ المـــتـــحـــدة لـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــ
نــص اتــفــاق مــلــزم بــشــأن مــلء وتشغيل سد 
على  إثــيــوبــيــا  قـــدرة  الـــذي يضمن  النهضة 
توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة 
مــع مــنــع إلــحــاق ضـــرر كــبــيــر بــالأمــن المــائــي 
لدول المصب«. وينص على أن يتم ذلك في 

غضون ستة أشهر، و»يشجع الأطراف التي 
دعــيــت لــحــضــور المــفــاوضــات الــتــي يقودها 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي كــمــراقــبــن، وأي أطـــراف 
والــســودان  تقرر مصر وإثيوبيا  قــد  أخــرى 
دعــوتــهــا، عــلــى مــواصــلــة المــشــاركــة بنشاط 
فـــي المـــفـــاوضـــات بــهــدف مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
ــيـــة الـــعـــالـــقـــة«. وإضـــافـــة  ــقـــانـــونـ الـــفـــنـــيـــة والـ
إلــى ذلـــك، »يــدعــو الــقــرار الـــدول الــثــاث إلــى 
أو  بــــأي تــصــريــحــات  الامـــتـــنـــاع عـــن الإدلاء 
اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضر بعملية 
الــتــفــاوض، ويــحــث إثــيــوبــيــا عــلــى الامــتــنــاع 
النهضة  مــلء خــزان سد  الاستمرار في  عن 
من جانب واحــد«، ويطلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يقدم 

وأعــرب  تنفيذه.  بشأن  المجلس  إلــى  تقريراً 
ــن تـــأيـــيـــد بــــــاده لـــنـــص مـــشـــروع  شـــكـــري عــ
ــوازن«. وكــــان  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرار ووصــــفــــه بــــأنــــه »مـ ــ ــقـ ــ الـ
شــكــري الــتــقــى أول مـــن أمـــس الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر 
الأمــــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة فــــي تـــغـــريـــدة إن الــلــقــاء 
هدف إلى تأكيد الموقف المصري بشأن سد 
النهضة، وضرورة تحمل الأطراف الدولية 
مسؤوليتها، والمساهمة في حلحلة الوضع 
الراهن، ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً 

يراعي مصالح الدول الثلاث. 
 بعد 

ً
في هــذه الأثــنــاء، كــان الجدل متواصلا

إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد. وفي 
السياق، أعلنت وزارة الري والمــوارد المائية 
في السودان أمس، أن وزيرها ياسر عباس، 
رد عــلــى رســالــة نــظــيــره الإثــيــوبــي، بيكيلي 
ــتــــي أخــــطــــر فـــيـــهـــا الــــســــودان  ســـيـــلـــيـــشـــي، الــ
بــبــدء المـــلء الــثــانــي، وأبــلــغــه بــأن المعلومات 
الــتــي قدمتها إثــيــوبــيــا، بــشــأن المـــلء للسنة 
بالنسبة  تــذكــر  قيمة  ذات  »ليست  الثانية، 
للسودان الآن، بعد أن تم فرض أمر واقــع«. 
ــوزارة إلـــى أن الـــقـــرار الإثــيــوبــي  ــ وأشـــــارت الــ
يــشــكــل تــهــديــداً لـــلـــســـودان. مـــن جــهــتــه، قــال 
جدعون أسفاو، عضو الفريق الإثيوبي في 
مفاوضات سد النهضة إن التعبئة الثانية 
يــتــم تــنــفــيــذهــا وفــقــا لاتــفــاق إعــــان المــبــادئ 
الذي وُقع عام 2015. وأشار بحسب ما نقلت 
قناة »الــجــزيــرة«، إلــى أنــه كــان يتعين إجــراء 
دراستين خلال 15 شهراً من توقيع الاتفاق، 
»عناد«  لكن ذلك لم يتم بسبب ما وصفه بـ
وأضــاف سلمنا مصر  والخرطوم.  القاهرة 
والسودان 135 وثيقة متعلقة بسد النهضة 
تــطــبــيــقــا لإعــــان المـــبـــادئ. واســتــبــق أســفــاو 
اجتماع مجلس الأمــن بالقول إنه لا يمكنه 

وقف التعبئة الجارية للسد.

أضرار في الأنبار بعد قصف استهدف قاعدة عين الأسد الأربعاء )أيمن حنا/فرانس برس(

اجتمعت المهدي مع مختلف مندوبي الدول داخل مجلس الأمن )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ناصر السهلي

تبدو مشاهد طوابير البنزين، 
وغياب الكهرباء ومستلزمات الحياة، 

والتقارير الاقتصادية والسياسية، 
غير مبشرة بمستقبل اللبنانيين 

والعراقيين والسوريين، فهي تكشف 
أن التردي في المشرق العربي آخذ 

بتحويل الأوطان إلى مرحلة ما قبل 
الدولة، وإلى حالة تهجير وهجرة 
واسعة، ليس فقط للكفاءات، كما 

شهد القرن التاسع عشر.
لت نموذجاً لبعض 

ّ
بيروت التي شك

الحريات الغائبة عربياً، تتحوّل إلى 
كابوس تحت »الديمقراطية الطائفية«. 

وفي خيمة شد العصب الطائفي 
والمذهبي، يصبح اللبناني مختطفاً 
في »لبنانات« تتنافس على البحث 

عن »مخلص«، بإعادة تدوير »أمراء 
الطوائف«، وبما يتجاوز يوميات كآبة 
الحروب وغزو الاحتلال الإسرائيلي. 
فلبنان بلد هام في التجربة العربية، 

قبل أن تتقاذفه أهواء الغرق في 
»لبنان المتخيّل« لكل زعيم طائفة، 
وقبل أن يصير له ضمنياً حزبه، 

على طريقة البعث السوري، »القائد 
للدولة والمجتمع«. وعليه، فلا مشهد 

البحث عن حليب أطفال وقطرات 
بنزين والكهرباء، وضرورات البقاء 

حياً، ولا الاستهتار برأي الشارع 
اللبناني وتواصل آلام انفجار مرفأ 

بيروت قبل نحو عام، ولا الحديث 
عن الحكومة والفساد، وإجبار 

المواطنين على هجرة البلد، بمعزل 
عن مشهد أوسع في واقع عربي 

مفجع. فبغداد حالها ليس أفضل، 
وإن سبق في رداءته ونتائجه الدامية 
حال بيروت بسنوات. فالبلد النفطي 

غارق في فساد موصوف محلياً 
وعالمياً، حتى صار الاستعصاء يعيد 

أيضاً هذا البلد الهام إلى مرحلة ما 
قبل الدولة. ودمشق يوسع نظامها 

»الأوليغارشية الطائفية«، بعد تهجير 
وتدمير نصف البلد ورده إلى ما قبل 

عقود، ولم يعد يتردد في تطييف 
مجتمعه وتقسيمه، سعياً لسورية 

أخرى تزيد مكاسب طبقة أمراء 
الحرب.

هذا الواقع الأليم، الذي تزيده تشظياً 
تدخلات إقليمية، تستدعي أيضاً 
 عالمياً، وغياب دول عربية 

ً
تدخلا

مركزية عن معالجة الوضع برمته، 
والاكتفاء ببيانات ولقاءات رفع عتب، 
يطرح أسئلة كثيرة يصعب أن تكون 
أجوبتها سوى من أهل المنطقة، لعل 

أولها: كيف يمكن وقف استخدام 
العرب، من صنعاء إلى بيروت، 
كأوراق تفاوض، درءاً لمزيد من 

الانحدار إلى ما دون الدولة؟ فربما 
في الاقتراب من الإجابة الذاتية يكمن 

رهان الخلاص الجمعي، بعيداً عن 
الارتهان لطوابير الهوية الطائفية، 

وربما القبلية والعشائرية.

شهدت أروقة مجلس 
الأمن الدولي في 

نيويورك، حراكاً دبلوماسياً 
لافتاً ومكثفاً من قبل 
مصر والسودان، قبيل 

اجتماع طال انتظاره 
للمجلس من قبل 

الدولتين، لبحث أزمة سد 
النهضة الإثيوبي

الأربعاء،  مساء  )الصورة(،  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أبلغ 
نظيره الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال 
تريد  ــاده  بـ أن  هــاتــفــي،  اتــصــال 
سد  حول  ملزم  لاتفاق  الوصول 
محدد.  زمني  إطــار  عبر  النهضة 
بيان  المصرية في  الرئاسة  وأفادت 
الاتصال  ــال  خ ــد  أك السيسي  ــأن  ب
جلسة  انعقاد  عشية  جــاء  الــذي 
عقد  »طــلــب  أن  ــن،  الأمـ مجلس 
الجلسة كان نتيجة للتعنت الإثيوبي 
الواقع  ــر  الأم فــرض  ومــحــاولات 

وتعثرّ المفاوضات«.

السيسي: نريد اتفاقاً ملزماً 
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القاهرة ــ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر مصرية خاصة لـ
الجديد«، أن مسار تطبيع العلاقات بين 
مصر وتركيا، آخذ في العودة إلى مساره 
مجدداً، ولكن ببطء، بعد نحو شهر من 
الدبلوماسية  المشاورات  وتوقف  التعثر 
بين الطرفين. وأضافت المصادر أن الأيام 
اتــصــالات على  المــاضــيــة شــهــدت  القليلة 
المــســتــوى الأمــنــي والاســتــخــبــاري، بشأن 
العلاقات  توتر  أعقاب  في  الليبي،  الملف 
إثر  الملف، على  هــذا  البلدين بسبب  بين 
الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار إلى ليبيا، على رأس وفد 
رفيع المستوى، قبيل اجتماع حلف شمال 
الأطلسي الأخير. وأوضحت المصادر أن 
إجــــــراءات اتــخــذتــهــا تــركــيــا أخـــيـــراً تــجــاه 
عبد  للرئيس  مــعــارضــة  أطـــراف مصرية 
الفتاح السيسي على أراضيها، ساهمت 
وأعــادت  للقاهرة  رسائل طمأنة  بث  في 
العلاقات إلى مسارها، إلا أن الأمر ما زال 
الفترة  يــزيــد مــن  تحت الاخــتــبــار، بشكل 
الاستكشافية في العلاقات بين الطرفين، 
لافــتــة إلـــى أن »الــجــانــب الــتــركــي مـــا زال 
يراهن على توقيع اتفاق لترسيم الحدود 

البحرية قبل نهاية العام الحالي«.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أنـــه جـــرى تــبــادل 
الطرفين على مستوى الملف  رسائل بين 
رئــيــس حكومة  فيها  طــرفــا  كـــان  الليبي، 
الحميد  عــبــد  الليبية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
الـــدبـــيـــبـــة، ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الـــلـــيـــبـــي مــحــمــد المـــنـــفـــي، خـــــال زيــــــارات 
للرجلين إلــى مصر أخــيــراً، لافــتــة إلــى أن 
المشاورات الخاصة بتسمية وزير للدفاع 
فــــي حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة قطعت 
ــراف  الأطــ بــن  كــبــيــراً، بالتنسيق  شــوطــا 
المعنية داخل ليبيا وخارجها، خصوصاً 
بعد ما تم التوافق بشأن تسمية رئيس 
الغرب،  الحداد في   لمحمد 

ً
للأركان بديلا

وعبد الرزاق الناظوري في الشرق، بحيث 
يكون وزير الدفاع من إقليم برقة، ورئيس 
الأركان تابعاً لإقليم طرابلس، وهو الذي 
رئيس  الجويلي  أســامــة  منه  قريباً  بــات 
وأوضــحــت  العسكرية.  الغربية  المنطقة 

ــادر أن المـــــســـــار الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  ــ ــــصــ المــ
المــــشــــاورات بـــن مــصــر وتــركــيــا سيشهد 
اجــتــمــاعــات متعلقة  المقبلة  الأيــــام  خـــال 
ــقـــرر أن تـــكـــون بــمــشــاركــة  بــلــيــبــيــا، مـــن المـ
مــســؤولــن رفيعي المــســتــوى مــن حكومة 
الدبيبة، بشأن ترتيبات متعلقة بمشاركة 
ــركـــات وعـــمـــالـــة مــصــريــة فـــي عــمــلــيــات  شـ
إعادة إعمار، ضمن مشاريع كبرى تشرف 
وأكــدت  تركية.  استشارية  مكاتب  عليها 
المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع 
وتيرة تهدئة العلاقات بين مصر وتركيا، 
بــرعــايــة ســعــوديــة، وأن الــحــديــث هــو عن 
أن  إلــى  الترتيب لقمة من جديد، مشيرة 
المــشــاورات هــي حــول الأطـــراف المشاركة، 
ــا إذا كـــانـــت ثــاثــيــة بــمــشــاركــة مصر  ومــ
وتركيا والسعودية، أم رباعية بمشاركة 
قطر، لافتة إلــى أن الأمــر مرهون بسرعة 
إنجاز المرحلة الاستكشافية في العلاقات 
بــن مصر وتــركــيــا فــي أســـرع وقـــت. وفي 
المــــــصــــــادر إن  قــــالــــت  ســــيــــاق ذي صــــلــــة، 
أبلغوا نظراءهم في  المسؤولين في قطر 
الجديد  القطري  السفير  بــوصــول  مصر 
إلى مصر عقب عيد الأضحى، وذلك بعد 
العادة  تسمية مصر سفيرا جديدا فوق 

في قطر، أخيراً.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
ــبـــوع الــحــالــي،  شــكــري قــــال، مــطــلــع الأسـ
إن إجــــــــــراءات تـــركـــيـــا تـــجـــاه إعــامــيــن 
مـــصـــريـــن مـــعـــارضـــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
خطوة إيجابية من قبل تركيا. وأضاف 
والعلاقات  الدولية  العلاقات  أن  »نؤكد 
على  مبنية  الـــدول  بــن  فيما  الطبيعية 
عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة، 
ومــــن ذلــــك عــــدم اســـتـــهـــداف أو الــســمــاح 
لأطــراف مناوئة بأن تعمل على أراضي 
دولــة فــي مواجهة دولــة أخـــرى«. وتابع 
ــتـــســـق مـــــع قــــواعــــد  »هــــــــذه الــــســــيــــاســــة تـ
الــقــانــون الــدولــي، وهــي إذا مــا استقرت 
وكانت مستمرة فهي تؤدي إلى تطبيع 
الــعــاقــات واســـتـــمـــرار الاتـــصـــالات على 
مستويات مختلفة لوضع الإطار الأمثل 
وحــول  استئنافها«.  وكيفية  للعلاقات 
مــا إذا كـــان ســحــب الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
ليبيا سيساهم فــي حــل الــخــافــات بين 
الــقــاهــرة وأنــقــرة، قــال شــكــري إن »الأمــر 
له جوانب كثيرة، وهــذا كان الهدف من 
المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة الـــتـــي جــرت 
الخارجية،  نــواب وزيــري  على مستوى 
ونـــســـتـــمـــر فــــي الاتـــــصـــــالات المــحــســوبــة 
ــتــــي نـــتـــوقـــع أن  وتـــقـــيـــيـــم الــــخــــطــــوات الــ
تــكــون أرضـــيـــة جــيــدة لـــعـــودة الــعــاقــات 
ــر المــصــري  الــطــبــيــعــيــة«. وأضـــــاف الـــوزيـ
»بالتأكيد الأحداث والمجريات في ليبيا 
ذات أهـــمـــيـــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة لمــصــر، 
بــاعــتــبــار أن الـــشـــأن الــلــيــبــي لـــه تــأثــيــره 
المــبــاشــر عــلــى الأمـــن الــقــومــي المــصــري«. 
وفـــي ســيــاق المــلــف الــلــيــبــي، وبــعــد فشل 
لتوافق  التوصل  في  السياسي  الملتقى 
ــدة دســــتــــوريــــة لــانــتــخــابــات  ــاعــ عـــلـــى قــ
المـــقـــررة فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــواب  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــل، أكــــــد رئــ ــبــ ــقــ المــ
الليبي، عقيلة صالح، استمرار البرلمان 
في العمل على إعداد قانون الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، وذلـــــك خــــال لــقــائــه رئــيــس 
البعثة الأممية في ليبيا، يان كوبيتش.

عودة مسار تطبيع 
العلاقات بين مصر وتركيا

تعود المشاورات 
الدبلوماسية بين تركيا 

ومصر لتطبيع العلاقات 
بينهما، إلى مسارها، 

بعد فترة من التوقف، 
خصوصاً بعد تبادل 

رسائل بين الطرفين على 
مستوى الملف الليبي

تبادل رسائل بين مصر 
وتركيا على مستوى 

الملف الليبي

  شرق
      غرب
إضراب أسرى سجني 

عوفر والنقب
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  أفــــــاد نــــــادي الأســ
أمــــس الــخــمــيــس، بــــأن الأســــــرى في 
أعلنوا  و»الــنــقــب«  »عــوفــر«  سجني 
ــتــــوح عـــــن الــــطــــعــــام،  ــفــ الإضـــــــــــراب المــ
إسناداً للأسير المضرب عن الطعام 
منذ أكثر من شهرين الغضنفر أبو 
عـــطـــوان. وأشـــــار نــــادي الأســـيـــر في 
بــيــان صحافي، إلــى أن أبــو عطوان 
ـــ65 على  ــ يـــواصـــل إضـــرابـــه لــلــيــوم الـ
الـــتـــوالـــي، احــتــجــاجــا عــلــى اعــتــقــالــه 
ضعف  مـــن  يــعــانــي  وهــــو  الإداري، 
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ شـــــديـــــد، وبــــــــدأ يـــفـــقـــد قـ

الحديث.
)العربي الجديد(

رسائل تهديد من حماس 
لجنود الاحتلال

ذكـــــرت قـــنـــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
حــركــة  أن  الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  أمـ  ،»12«
»حـــمـــاس« أرســـلـــت، مـــســـاء أول من 
أمــس الأربـــعـــاء، رســائــل تهديد إلى 
العشرات من جنود الاحتلال الذين 
على  مختلفة  كتائب  فــي  يــخــدمــون 
إلى  وأشـــارت  الشخصية.  هواتفهم 
ــة: »بــإمــكــانــنــا  ــالـ ــاء فـــي الـــرسـ ــه جــ أنــ
الــوصــول إلــيــك واســتــهــداف المنطقة 
الــتــي تــقــطــن فــيــهــا بــالــصــواريــخ في 
سيتخلى  وجيشكم  المقبلة،  الحرب 
عنكم كما تخلى عن هــدار غولدين 
)جندي أسرته حركة حماس خلال 

حرب 2014(«.
)العربي الجديد(

اتفاق أردني إسرائيلي 
على تزويد المملكة 

بالمياه

أمـــس  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ الأردن  تــــوصــــل 
تــزود بموجبه  اتفاق  إلى  الخميس 
المــمــلــكــة بخمسين مليون  أبــيــب  تــل 
ــاه الإضـــافـــيـــة  ــيــ ــن المــ مـــتـــر مــكــعــب مــ
المــشــتــراة. وأعــلــن عــن الاتـــفـــاق عقب 
لـــقـــاء جـــمـــع نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين 
)الــصــورة(،  أيمن الصفدي  الأردنـــي 
الخارجية الإسرائيلي يئير  ووزيــر 
الجانب  الخميس، على  لبيد، أمس 

الأردني من جسر الملك حسين.
)العربي الجديد(

مذكرات قبض بحق 
متورطين بقتل الهاشمي

الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  قــال 
ــائــــق زيــــــــــدان، أمـــس  ــــي الــــــعــــــراق، فــ فـ
ــــدار مــذكــرات  الــخــمــيــس، إنـــه تـــم إصـ
قبض بحق المتهمين بالتورط بقتل 
الــعــراقــي هــشــام الهاشمي  الــبــاحــث 
الـــــذي اغــتــيــل فـــي 6 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
مـــذكـــرات قبض  إلـــى  2020، إضـــافـــة 
مــتــورطــن بقمع وقتل  أخـــرى بحق 
مــتــظــاهــريــن. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
العراقية )واع( عــن زيـــدان قــولــه، إن 
»بــعــض قــضــايــا قــتــلــة المــتــظــاهــريــن 
يــكــشــف عن  أن  مـــن دون  ــزت«،  ــجــ أنــ
هـــويـــة المـــتـــورطـــن والـــجـــهـــات الــتــي 
حكومياً  مــصــدراً  لكن  لها.  ينتمون 
»هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال 
شخصين صدرت بحقهما مذكرات 
تورطهما  أدلـــة على  لــوجــود  قبض 
هربا  لكنهما  الــهــاشــمــي،  بــاغــتــيــال 

إلى خارج العراق«. 
)العربي الجديد(

وزيرة الجيوش الفرنسية 
تزور واشنطن

تــصــل وزيـــــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة 
فــلــورانــس بــارلــي )الـــصـــورة(، اليوم 
الــجــمــعــة، إلــــى واشــنــطــن فـــي زيــــارة 
الإدارة  تــــولــــي  عـــقـــب  الأولـــــــــى  هـــــي 
خلالها  وتلتقي  مهامها،  الجديدة 
لــويــد أوســـــن. وسيبحث  نــظــيــرهــا 
الوزيران ملفات عدة على رأسها ما 
الأفريقي  الــســاحــل  بمنطقة  يتعلق 
فــي ضـــوء تــوجّــه بــاريــس لتقليص 
 
ً
ــكـــري هــــنــــاك، فــضــا دورهــــــــا الـــعـــسـ
عــــن مـــلـــفـــات تــتــعــلــق بــأفــغــانــســتــان 
وروسيا، والحد من التسلح، والأمن 

الإلكتروني، والفضاء.
)فرانس برس(

سد النهضة: حشد دبلومـاسي في نيويورك

استهداف 
القوات الأميركية 

في العراق
الفصائل ترفض وقف 

التصعيد وتعلن استمرار 
المواجهة داخل البلاد 

وخارجها
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  شرق
      غرب

لبنان: مقتل 3 مدنيين 
في تحطم طائرة

أمس  مدنيين،  لبنانيين  ثلاثة  تل 
ُ
ق

ــرة  ــائــ ــــوط طــ ــقـ ــ ــد سـ ــعــ ــيــــس، بــ ــمــ ــخــ الــ
متنها  على  كــانــوا  تــدريــب صغيرة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــبـــلـــيـــة فــــــي قـــضـــاء 
كــســروان، شمالي بــيــروت، وفــق ما 
أفـــاد بــه مــصــدر عــســكــري، وذلـــك في 
ــادر مـــن نـــوعـــه فـــي لــبــنــان.  ــ ــادث نـ ــ حـ
وأفــــاد المــصــدر بـــأن الــقــتــلــى الــثــاثــة 
هم قائد الطائرة ومدنيان، أحدهما 
ــيــــدة. ونــــشــــرت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة  ســ
محلية صوراً للطائرة المحطمة بين 

الأشجار في المنطقة. 
)فرانس برس(

اجتماعات أميركية ـ 
سعودية في واشنطن

أكـــد نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي 
ــان، أمـــس  ــمــ ــلــ ــن ســ ــ ــر خــــالــــد بـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــد اجـــتـــمـــاعـــا  ــ ــقـ ــ ــيــــس، أنـــــــه »عـ ــمــ الــــخــ
رائعاً«، مساء أول من أمس الأربعاء، 
ــة الأمــــيــــركــــي  ــيــ ــارجــ مـــــع وزيــــــــر الــــخــ
أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تعزيز 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الـــعـــاقـــات مــــع الـ
واســتــعــرضــا أحــــدث الــتــطــورات في 
المنطقة. وذكــر أيضاً أنه اجتمع مع 
فيكتوريا  الــخــارجــيــة  وزارة  وكيلة 
نولاند. وذكرت الخارجية الأميركية 
أن الــبــحــث تـــطـــرق إلــــى الـــتـــطـــورات 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــــدعــــــــم الأمـ
للسعودية ضد هجمات الحوثيين.
)رويترز(

السودان: شبكات تقوّض 
المرحلة الانتقالية

والإعـــــــام  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
وجود  الخميس،  أمــس  السودانية، 
شبكات مرتبطة ببعض الجماعات 
ــة المـــتـــطـــرفـــة« تــســتــهــدف  ــيــ ــابــ »الإرهــ
الــــبــــاد بــشــكــل مــمــنــهــج، عـــبـــر نــشــر 
ــــات والأخــــــــبــــــــار الــــكــــاذبــــة  ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ الـ
وأضافت  العنف.  على  والتحريض 
أن »مخاطر هذه الأنشطة تكمن في 
السعي لتقويض المرحلة الانتقالية، 
ــثــــورة  ــام الــ ــهــ ــمـــال مــ ــكـ ــتـ وإعـــــاقـــــة اسـ
الديمقراطية،  المدنية  الدولة  وبلوغ 
ــبــــاط لــدى  وبــــث روح الـــيـــأس والإحــ
السودانيين والسودانيات«. واعتبر 
الـــبـــيـــان أن تــلــك الأنـــشـــطـــة »تــنــتــهــك 
حقوقاً أساسية لجميع المواطنين«.
)الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

ــلـــق  ــقـ ــة والـ ــآبــ ــكــ تــــمــــر ســــحــــابــــة كـــثـــيـــفـــة مـــــن الــ
الجماعي فوق تونس. لا يعود ذلك فقط إلى 
بــلــوغ المـــوجـــة الـــرابـــعـــة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
ذروتـــهـــا، وارتـــفـــاع عـــدد الــضــحــايــا إلـــى أرقـــام 
قياسية، بل يشعر التونسيون بأن كل شيء 
السياسة،  ومــأزومــا:  مضطرباً  يــبــدو  تقريباً 
الاقـــتـــصـــاد، الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة، الــحــيــاة 
النفسية والعاطفية للأفراد. حالة غريبة تكاد 
الــبــاد. 92.8  تــكــون غير مسبوقة فــي تــاريــخ 
يــشــعــرون بتشاؤم  التونسيين  المــائــة مــن  فــي 
حـــــــاد، لاعـــتـــقـــادهـــم بـــــأن بــــادهــــم تـــســـيـــر فــي 
في جدية  البعض  يشكك  قد  الخطأ.  الطريق 
دوري،  بشكل  تنظم  التي  الــرأي  استطلاعات 
ويعتبرونها جــزءاً مــن حــرب الأعــصــاب التي 
يــشــنــهــا الــبــعــض، لــكــن الـــواقـــع المــعــيــش ليس 
بعيداً عن النتائج المعلنة. في الأيــام الأخيرة 
الجمهورية  التونسيين في رئيس  ثقة  بــدأت 
وظهر  سريعة.  بوتيرة  تتراجع  سعيّد  قيس 

في استطلاع أخير تراجع سعيّد عن المرتبة 
ــن ســنــة  الأولــــــــى الـــتـــي احـــتـــفـــظ بـــهـــا لأكـــثـــر مــ
ونصف السنة، فاسحاً المجال لوزير الصحة 
السابق عبد اللطيف المكي، وهو من بين أحد 
الغنوشي  راشـــد  لخلافة  الأقــويــاء  المرشحين 
على رأس حــركــة »الــنــهــضــة«. ويــعــود السبب 
يــزداد  إلــى شعور  التراجع  الرئيسي في هــذا 
انتشاراً في صفوف المواطنين بأن رئيسهم لا 

يملك حلولًا لهذه الأوضاع الصعبة.
ويبدو أن سعيّد أدرك خيبة أمل الشعب في 
يــحــاول تصحيح  لــذلــك  السياسية،  قــدراتــه 
سلوكه، ومراجعة أولوياته. لقد شعر، ولو 
بشكل مــتــأخــر، أن الــخــطــر الــداهــم حــالــيــا لا 
يكمن في ارتباك النظام السياسي، ولا في 
خــروج رئيس الحكومة عــن طــوعــه، وليس 
مـــا يــســمــيــه »اخـــتـــطـــاف« راشـــــد الــغــنــوشــي 
وحركة »النهضة« للبرلمان. توقف الرئيس 
عن الحديث، ولو بصفة مؤقتة، عن المطالبة 
ــتـــور أو تــجــمــيــده. وتــتــمــثــل  بــتــغــيــيــر الـــدسـ
لفيروس  التصدي  في  اليوم  البلاد  أولوية 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة، لــهــذا  ــ ــــورونـ كـ
قــبــل ســعــيّــد الــتــعــاون مــع رئــيــس الحكومة 
مضض،  على  ومساعديه  المشيشي  هشام 
متابعة  تتولى  رئاسية  لجنة  تشكيل  عبر 

الوضع الصحي العام.
لسعيّد  أفضل  سيكون  العملي  التوجه  هــذا 
مــــن اســتــعــانــتــه بــبــعــض جــــنــــرالات الــجــيــش 
والــقــادة الأمــنــيــن، وأجـــدى مــن تهجّمه على 
عـــدد مـــن الإعــامــيــن الـــذيـــن انــتــقــدوه بــشــدة 
»المـــأجـــوريـــن«، أو إحــالــة بعض  ووصــفــهــم بــــ
المــدونــن إلـــى المحكمة الــعــســكــريــة. كـــان لهذا 

14 مليون جرعة، مشيراً إلى وجود مجهود 
دبلوماسي لتجاوز الأزمة العالمية في أسواق 

اللقاحات.
هذه الأجــواء الجديدة التي تصب في اتجاه 
إعــطــاء الأولـــويـــة المطلقة لمــقــاومــة الــفــيــروس، 
شــجــعــت بــعــض الأطــــــراف الـــداعـــيـــة إلــــى منع 

ــر الإيــجــابــي  ــ الــســلــوك الـــرئـــاســـي الأخـــيـــر الأثـ
حــتــى عــلــى نـــشـــاط رئـــيـــس الــحــكــومــة هــشــام 
ــــى اتــــخــــاذ مــزيــد  المـــشـــيـــشـــي الـــــــذي ســـــــارع إلــ
مــن الإجــــــراءات الــصــحــيــة، مــبــديــا اســتــعــداده 
لتفعيل قرارات سابقة بقيت حبراً على ورق. 
في سياق موازٍ، عبّرت 114 جمعية ومنظمة 
مدنية عن استعدادها للقيام بحملة وطنية 
لإقناع التونسيين المتخوفين من التلقيح، إذ 
يه. كما أن انتقاد 

ّ
لا تزال الأغلبية ترفض تلق

وتحميلهما  الجمهورية  ورئــاســة  الحكومة 
ــاحــــات، أعــــاد  ــقــ ــلــ ــر الــ ــيـ ــوفـ ــة عــــــدم تـ ــيـ مـــســـؤولـ
تحريك هذه المسألة الحيوية في الحرب ضد 
الفيروس، ودفــع بالمشيشي إلــى الإعــان عن 
أن حــكــومــتــه تــقــدمــت بــطــلــب لــلــحــصــول على 

ــام الــتــونــســي  ــعـ ــاد الـ ــحــ انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر »الاتــ
من  عتبر 

ُ
ت التي  سوسة،  مدينة  في  للشغل« 

بين أهم الولايات المنكوبة صحياً. وقد تجرأ 
ــدر حــكــمــا مـــنـــع بــمــوجــبــه  ــ الـــقـــضـــاء حــــن أصــ
ــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن قــوة  أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر، وذلـ
النقابات ووزن الاتحاد، الذي أصبح بشهادة 
الــعــديــد مــن المــراقــبــن أقـــوى حتى مــن سلطة 

الدولة الضعيفة والمرتبكة.
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، لا يــــزال قــطــار الــبــرلمــان 
قــاتــل. فجلساته  بــبــطء  جـــداً، ويسير  متعثراً 
نوابه  بين  التدافع  استمرار  بسبب  متقطعة 
المباشر  العنف  استعمال  درجــة  إلــى  وكتله، 
العنف  هــذا  وسياسياً.  أخلاقياً  المبرر  وغير 
الــذي أعــاد الهجوم ضــد الغنوشي، مــع قــرار 
المــعــارضــة مـــن جــديــد الــعــمــل عــلــى إســقــاطــه، 
على الرغم من أن الأغلبية البرلمانية لا تزال 
مــســانــدة لـــه، وتـــرفـــض الـــدخـــول فـــي مــغــامــرة 
جديدة. هذا الصراع الذي تخوضه المعارضة 
ضــد حــركــة »الــنــهــضــة«، بــاعــتــبــارهــا العمود 
الحركة  جــعــل  الــبــرلمــانــيــة،  للأغلبية  الــفــقــري 
تقترح فــي مجلس الــشــورى الأخــيــر لها، في 
تشكيل حكومة سياسية،  الماضي،  الأسبوع 
يتحمّل أصحابها مسؤولياتهم أمام الشعب. 
مقترح فاجأ الجميع، لأنه بدا وكأن الحركة 
ــة جــعــلــت الـــبـــعـــض يــفــهــم مــن  ــالـ ــوّح بـــرسـ ــلــ تــ
وأن  انتهت،  قــد  المشيشي  مرحلة  أن  خلالها 
»الــنــهــضــة« مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض مـــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة حــــول حــكــومــة بــديــلــة بــرئــيــس 
جديد. لكن هذا السيناريو لا يزال مستبعداً 
حـــالـــيـــا مــــا لــــم يــحــصــل تــــقــــارب حــقــيــقــي بــن 

الغنوشي وسعيّد.
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سحب 
السلاح 
الفردي

الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــلـــدول المـــــجـــــاورة«. وأشـــــارت 
الـــدول الــثــاث إلــى انها »بحثت زيـــادة وتيرة 
الأنــشــطــة الإرهــابــيــة فــي مــنــاطــق مختلفة من 
ســـوريـــة، مـــا يــــؤدي إلـــى ســقــوط ضــحــايــا بين 
المــدنــيــن )بــمــا فــي ذلـــك هــجــمــات عــلــى مــرافــق 
للبنى التحتية المدنية(«. وأكدت أنها »اتفقت 
ــاون بـــهـــدف اســتــئــصــال  ــعـ ــتـ عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـ
تنظيمات داعش وهيئة تحرير الشام )جبهة 
والتنظيمات  والشخصيات  سابقاً(  النصرة 
ــيــــانــــات المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة  والــــكــ
وداعـــــش وغــيــرهــمــا مـــن الــتــنــظــيــمــات المــدرجــة 
الأمن  الخاصة بمجلس  الإرهـــاب  على لائحة 
الـــدولـــي، مــع ضــمــان حــمــايــة المــدنــيــن والبنى 
التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي«. وأبدت 
الــــدول الــضــامــنــة »قــلــقــهــا الــعــمــيــق إزاء زيـــادة 
تحرير  هيئة  تنظيم  أنشطة  وتفعيل  تــواجــد 
بها  المرتبطة  الإرهــابــيــة  والتنظيمات  الــشــام 
والتي تشكل خطراً على المدنيين داخل منطقة 
خفض التصعيد في إدلب وخارج حدودها«. 

بتقديم قطعة سلاح عن كل شخص يفرج عنه.
وأشار مصدر من داخل لجنة بلدة درعا البلد، 
إلى أنه تمّ تسليم سلاح الفصائل بشكل كامل 
الــتــســويــة صــيــف 2018، مــنــوهــا  عــقــب إبــــــرام 
إلــــى أنــــه بــحــكــم طــبــيــعــة المــجــتــمــع الــعــشــائــري 
فــي درعـــا، فــإن وجـــود الــســاح الــفــردي فــي كل 
بــيــت أمـــر اعــتــيــادي ومـــتـــوارث وغــيــر مقتصر 
على مظاهر المــعــارضــة. وأضـــاف المــصــدر، في 
السلاح  أن هذا  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
غير قابل للتفاوض على أي طاولة، مؤكداً أن 
لــلــروس بوثائق  تــم تسليمه  الفصائل  ســاح 
لا يـــزالـــون يــحــتــفــظــون بــهــا إلـــى الـــيـــوم. ولفت 
المصدر إلــى أن مسألة سحب الــســاح، ليست 
فكرة النظام بمفرده، معتقداً أنه لا يملك أمره 
لتطبيقها وتحقيقها، ويؤكد أن هذا المشروع 
هو مشروع إيراني تنفذه المليشيات المدعومة 
التوغل الإيراني  إيــران لتحقيق مزيد من  من 

في الجنوب السوري.
وحول دور الضامن الروسي للتسوية من كل 
ذلك، نوه المصدر إلى أن الروس دائماً ما يكون 
لــهــم مــوقــف لــصــالــح الـــنـــظـــام، واصـــفـــا الــــروس 
بأنهم »ضامن غير نزيه«. ونوّه إلى أن المسؤول 
م 

ّ
الــروســي عن ملف التسويات في درعـــا، تسل

أمين العاصي

لم تخرج الجولة الـ16 من محادثات 
السورية  بالقضية  الخاصة  أستانة 
بــنــتــائــج يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا، لــدفــع 
ــم  ــ ــتــــي تــــرعــــاهــــا الأمـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــ
المــتــحــدة لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول جـــذريـــة. وفــي 
بيان صدر في ختام الجولة، أمس الخميس، 
الــضــامــن لتفاهمات هــذا المسار  الــثــاثــي  كــرر 
ــا، إيــــــــران( »الالـــــتـــــزام الــثــابــت  ــيــ ــا، روســ ــيـ ــركـ )تـ
بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها 
ــادئ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في  ــبــ والأهــــــــداف والمــ
المتحدة«، مشددة »على ضرورة  الأمم  ميثاق 
احــــــتــــــرام وتـــطـــبـــيـــق هـــــــذه المــــــبــــــادئ مـــــن قــبــل 
ــدول الــضــامــنــة »عــن  الــجــمــيــع«. كــمــا أعــربــت الــ
تصميمها على مواصلة التعاون في محاربة 
المخططات  بكافة أشكاله، ومواجهة  الإرهــاب 
سيادة  تقويض  تستهدف  الــتــي  الانفصالية 
أراضيها وتشكل خطراً على  سورية ووحــدة 

عماد كركص

ــروز ظــــاهــــرة الـــتـــســـويـــات فــي  ــ مـــنـــذ بــ
الــروســي الذي  ل 

ّ
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ــنــــدس مـــعـــظـــمـــهـــا، يـــعـــمـــد الـــنـــظـــام  هــ
ــا عــلــى الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، لكن  الـــســـوري دائـــمـ
أسلوبه بالتحايل بات يتخذ منحى مختلفاً. 
ولـــم يــعــد خــافــيــا وضـــع الــنــظــام خــطــة لسحب 
الـــســـاح الـــفـــردي مـــن يـــد المــقــاتــلــن الــســابــقــن 
في المعارضة، الذين رضخوا للتسويات عبر 
تسليم السلاح الثقيل للروس والنظام مقابل 
الــفــردي معهم. وتشمل خطته  الــســاح  إبــقــاء 
معظم المناطق التي شهدت تسويات، لا سيما 
هذا  والقنيطرة. وضمن  درعــا  في محافظتي 
الــســيــاق، يــنــدرج الــحــصــار المــفــروض مــن قبل 
إيــران  المدعومة من  والمليشيات  النظام  قــوات 
على العديد من المناطق في درعا، مع مطالبة 
بتسليم  الفصائل  العديد من عناصر  النظام 
ــفــــردي مــقــابــل عــــدم اقـــتـــحـــام تلك  ســاحــهــم الــ
المــنــاطــق، وفــــرض مــزيــد مــن الــحــصــار عليها. 
لوائح لأشخاص  النظام يصدر يومياً  وبــات 
يــتــهــمــهــم بــحــيــازة الـــســـاح، مــشــتــرطــا تسليم 
ســـاحـــهـــم مـــقـــابـــل تـــســـويـــة وضـــعـــهـــم الأمـــنـــي 
ــقـــاف المــاحــقــة بــحــقــهــم. وعــلــى الـــرغـــم من  وإيـ
العديد مــن الشبان فــي درعـــا، مــن المدرجة  أن 
أسماؤهم في قوائم المتهمين بحيازة السلاح 
أيــضــا، لا يملكون أي نــوع مــن الــســاح، إلا أن 
للتسوية  وطــلــبــهــم  أســمــاءهــم  الــنــظــام  إدراج 
وتسليم بندقية مقابلها، يشي بلجوئه لإفراغ 

المناطق الجنوبية من السلاح، بأي شكل.
بل  درعـــا،  النظام على  تقتصر مطالبات  ولــم 
الهامة، غربي  بلدة  أبــنــاء  مــن  طالب 20 شاباً 
دمـــشـــق، بــتــســلــيــم ســاحــهــم الــــفــــردي، مــقــدمــا 
ــيـــة تـــفـــيـــد بـــامـــتـــاكـــهـــم الــــســــاح.  ــنـ تـــقـــاريـــر أمـ
الــجــديــدة بتسليم  للتسوية  الــشــبــان  وخــضــع 
إبــرام تسوية لمقاتلي  الرغم من  السلاح، على 
المعارضة في البلدة في عام 2016. لكن لجنة 
تعمد  الــهــامــة،  فــي  للنظام  التابعة  المصالحة 
دائماً إلى إجراء تسويات جديدة، بذريعة بقاء 
أيــدي بعض العناصر السابقين  الــســاح بــن 
في الفصائل. وفي ريف القنيطرة، الذي خضع 
للتسوية مع درعــا في عــام 2018، كــان الحال 
مشابهاً نوعاً ما، حين أقدم النظام على افتعال 
مشاكل أمنية في محيط البلدة ليبرر المطالبة 
بتسليم مطلوبين مع سلاحهم، وانتهى الأمر 
بتهجير 30 عائلة من عائلات المطلوبين نحو 
الشمال السوري في مايو/أيار الماضي. وفي 
درعا  بين  الطريق  تتوسط  التي  كناكر،  بلدة 
ودمشق، وتتبع إداريــا لمحافظة ريف دمشق، 
ــزاز أهـــالـــي مــوقــوفــن بتهم  ــتـ لــجــأ الــنــظــام لابـ
جنائية، لا تتعلق بمشاكل أمنية أو سياسية، 

ولــم تــقــرّ الـــدول الضامنة وقــفــا دائــمــا لإطــاق 
ــة كما  ــار فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســـوريـ ــنـ الـ
»التهدئة  السورية، بل مــددت  المعارضة  تريد 
في  المبرمة  الاتــفــاقــات  وتطبيق  الأرض«  على 
إشارة إلى اتفاق موسكو المبرم العام الماضي، 
بين روسيا وتركيا، والــذي ينص على انشاء 
مــنــطــقــة آمــــنــــة فــــي مـــحـــيـــط الـــطـــريـــق الــــدولــــي 
»أم 4« )حــلــب ـ الــاذقــيــة( تــمــهــيــداً لاســتــعــادة 
الــحــركــة الــتــجــاريــة عــلــيــه. ولـــم تــخــرج الجولة 
بتحديد زمني للجلسة المقبلة لأعمال اللجنة 
المــنــوط بها وضــع دســتــور جديد  الدستورية 
الــــدول الــضــامــنــة أكــــدت أهمية  لــلــبــاد، إلا أن 
»دور اللجنة الدستورية في جنيف«، مشيرة 
إلى »ضــرورة عقد اجتماع سادس للجنة في 
أقــرب وقــت ممكن«. وأشـــارت إلــى أنها تعتزم 
إلــى اللجنة مــن خــال التواصل  الــدعــم  تقديم 
الــدائــم مــع الأطــــراف الــســوريــة المــشــاركــة فيها 
إلــى سورية  الــخــاص  المتحدة  الأمــم  ومبعوث 
غير بــيــدرســن. كما أعــربــت الـــدول الــثــاث عن 

الملف حديثاً من قرابة الشهر ونصف الشهر، ولا 
دراية كافية له بملف حوران ودرعا والتسوية 
عموماً. وكشف المصدر كذلك بأنهم تسلموا في 
اللجنة رسالة من الروس تطالبهم بتسليم 200 
بندقية، و20 قطعة رشاش من نوع »ب ك س«، 
مقابل حل المليشيات المحلية التي تتبع للنظام 
وسحب سلاحهم الــفــردي، مــؤكــداً أن الــجــواب: 
»نــريــد الأمــــن والأمـــــان والاســـتـــقـــرار، ولا نملك 
السلاح«. وأضاف أن اللجنة المركزية لمحافظة 

المخالفة  الجانب  أحادية  »العقوبات  رفضها 
الدولي  الإنساني  والــقــانــون  الــدولــي  للقانون 
ــم المــتــحــدة، لاســيــمــا فـــي ظـــروف  ومــيــثــاق الأمــ
تفشي وباء كورونا«. وأكدت الدول الضامنة 
»أهمية الإسهام في العودة الآمنة والطوعية 
ــــى مــنــاطــقــهــم داخــــل  ــنــــازحــــن إلـ لـــاجـــئـــن والــ
سورية وضمان حقهم في العودة والحصول 
الأســرى  تبادل  الــدعــم«. ورحبت بعملية  على 
ذت في 2 يوليو/تموز الحالي في إطار 
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المحتجزين  بتحرير  المعنية  العمل  مجموعة 
والرهائن وتسليم جثامين القتلى والبحث عن 
البيان  الــدول الضامنة في  المفقودين. ودانــت 
المتواصلة  الإسرائيلية  العسكرية  الهجمات 
الدولي  القانون  تخالف  »والتي  سورية  على 
وســيــادة سورية  الــدولــي  الإنساني  والقانون 
ودول جوارها وتهدد استقرار وأمن المنطقة، 
وتـــدعـــو إلـــى وضـــع حـــد لـــهـــا«. وقـــــررت الـــدول 
حول  المقبل  الــدولــي  الاجتماع  عقد  الضامنة 
سورية في عاصمة كازاخستان نور سلطان 
قبل نهاية العام الحالي. وفشلت الدول الثلاث 
في إحــداث اخــتــراق في واحــد من أهــم الملفات 
يحمله معه وفد قوى الثورة العسكري، وهو 
ملف المعتقلين في سجون النظام السوري، إذ 
المــلــف خشية  لــهــذا  النظام أي مقاربة  يــرفــض 
تداعيات سلبية يمكن أن تؤدي إلى محاكمات 
لرموزه وفي مقدمتهم بشار الأسد في المحاكم 
الــدول الثلاث أي حلول  الدولية. كما لم تقدّم 
لأكثر من مليون نازح من أرياف إدلب وحلب 
نتيجة تقدم قوات النظام عامي 2019 و2020، 
أي أن الجولة الحالية خرجت بنتائج صفرية 

حول أهم الملفات وأكثرها خطورة.
ــد قــوى  ــال رئـــيـــس وفــ ــذه الــنــتــائــج، قــ ــول هــ ــ وحـ
الـــثـــورة الــعــســكــري أحـــمـــد طــعــمــة، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إن »المـــســـألـــة الإنـــســـانـــيـــة تـــجـــاوزت 
فــي ســـوريـــة«، مطالباً روسيا  المــأســاة  مرحلة 
بعدم استخدام الفيتو ضد تمرير قــرار يمدد 
آلــيــة ادخــــال المــســاعــدات الــدولــيــة إلـــى الشمال 
الـــســـوري. وأشــــار إلـــى أن مــنــاقــشــات جـــرت في 
ــــوات الــنــظــام  الــجــولــة الــــــ16 حــــول اخـــتـــراقـــات قـ
التماس،  خطوط  لتغيير  محاولة  فــي  للهدنة 
مضيفاً أن الـــظـــروف فــي شــمــال غـــرب ســوريــة 
أفضل من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. 
وأكد أن النظام عرقل جهود الأمم المتحدة في 
عقد جلسة جديدة للجنة الدستورية، مشيراً 
إلـــى أن الــنــظــام »لا يــريــد إنــجــاز أي شـــيء في 
هــــذه المـــســـألـــة«. وأضـــــاف أنــــه »بــعــد أن انتهى 
مـــن انــتــخــابــاتــه الــرئــاســيــة الــصــوريــة الهزلية 
صــــار الــنــظــام أكــثــر تــــشــــدّداً«. مـــن جــهــتــه، رأى 
ــادة، فــي حديث  ــ المــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان زيـ
أنــه »لا جديد في بيان  مع »العربي الجديد«، 
أستانة 16«، مشيراً إلى أنه »تحدث عن الأزمة 
الإنسانية من دون أن يشير إلــى قــرار مجلس 
الأمن حول المعابر، ما يؤكد أن الموقف الروسي 
أن  يبرهن على  البيان  أن  يتغير«، مضيفاً  لــم 
مــســار أســتــانــة وصــل إلــى نهايته. ولــم يتردد 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، 
ألكسندر لافرنتييف، عن القول أمس الخميس، 
إن  نــور سلطان  الكازاخستانية  العاصمة  في 
للغاية  »متدنية  والمعارضة  النظام  بين  الثقة 
ولا تسمح باتخاذ إجـــراءات وقـــرارات وســط«، 
فــي مــؤشــر واضـــح على أن لا حــلــول سياسية 
للقضية الــســوريــة فــي المـــدى المــنــظــور. ويشي 
البيان الختامي للجولة الـ16 من مسار أستانة 
بأن هذه الجولة تندرج ضمن الجولات السابقة 
الــتــي سعى الجانب الــروســي مــن خلالها إلى 
تمييع القضية السورية والعبث بها، بل كان 
 واسعاً للروس والإيرانيين 

ً
هذا المسار مدخلا

لنزع كل أوراق القوة من فصائل المعارضة. إلى 
ذلــك، أشــار المحلل العسكري العميد مصطفى 
الــفــرحــات، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى أن بــيــان أســتــانــة 16 »لا يــعــول عــلــيــه من 
أجـــل الــتــوصــل لحل ســيــاســي«، مضيفاً: »هــذا 
المــســار مــجــرد شــــراء لــلــوقــت، وكـــل الضمانات 
السابقة ذهبت والخروقات لم تتوقف ومناطق 
خفض التصعيد قضمها النظام بدعم روسي 
)إدلــــب(.  الــرابــعــة  المنطقة  باستثناء  وإيـــرانـــي، 
ورأى أن الجانب التركي هو »الحلقة الأضعف 

في محادثات أستانة«.

درعا طلبت منهم في لجنة درعا البلاد الذهاب 
للتفاوض مع النظام لفك الحصار، مشيراً إلى 
أن الــرد كان بعدم القبول بالتفاوض قبل رفع 
البلد، وفتح جميع المعابر  الحصار عن درعــا 

والمداخل إليها.
من جهته، رأى المحلل العسكري العميد فاتح 
حـــســـون أن »لـــجـــوء الــنــظــام لــســحــب الـــســـاح، 
يكمن فــي تــخــوّفــه مــن اســتــخــدام هـــذا الــســاح 
لإخـــراجـــه مــن الــجــنــوب أو بــعــض مــنــاطــقــه، لا 
لـــدى السكان  المــعــارضــة  بــقــاء روح  سيما مــع 
والــعــنــاصــر الــســابــقــن فــي المــعــارضــة. وتكمن 
الخشية في خطورة تنظيم الصفوف والقيام 
ــرى،  ــ ــرة أخـ ــ ــنـــاطـــق مـ ــذه المـ ــ بــعــمــلــيــة تـــحـــريـــر هـ
ــادة وتــيــرة أعــمــال  بــالإضــافــة للتخوف فــي زيــ
ــــرب الــعــصــابــات الــتــي نشهدها  المـــقـــاومـــة وحـ
فــي تلك المنطقة بــن فــتــرة وأخــــرى«. وأضــاف 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  حسون، 
»هـــذه الأســبــاب ربــمــا تــكــون هــي الــجــزء المعلن 
من الموضوع«، مشيراً إلى أن »الأسباب الأبعد 
والأعمق تكمن في خشية النظام من إعادة دعم 
المعارضة في جنوب سورية  عناصر فصائل 
من  والمصالحات،  للتسويات  خضعوا  الــذيــن 
قبل المــتــضــرريــن مــن الــوجــود الإيــرانــي هناك. 
والحديث هنا عن الولايات المتحدة التي تتلقى 
ضغوطاً إسرائيلية كبيرة في هذا الخصوص، 
بعد فشل الروس في إبعاد إيران ومليشياتها 
عن الجنوب السوري، بعد التسوية«. واعتبر 
أن »النظام يكون غبياً إذا اعتقد أنه يستطيع 
سحب السلاح من الجنوب، فعمليات التخبئة 
 كانت قائمة من 

ً
والمناورة لعدم تسليمه كاملا

قبل المعارضة هناك، منذ مدة طويلة، وحتى 
. وهــــذا ليس 

ً
الـــســـاح الــثــقــيــل لـــم يــســلــم كـــامـــا

بمعرض إفشاء أسرار عسكرية، وإنما هذا واقع 
يعرفه النظام والــروس والإيرانيون، واللجوء 
السلاح سيقابله مقاومة«.  للتصعيد لسحب 
ويــعــتــقــد حــســون أن »الــنــظــام حــالــيــا فــي عنق 
الزجاجة في جنوب سورية، وقد يكون هناك 
توجّه غربي لإعــادة تفعيل الجبهة الجنوبية 
ــم المـــعـــارضـــة، بــعــد فــشــل روســيــا  مـــن خـــال دعـ
بإنهاء تموضع المليشيات المرتبطة بالحرس 
الثوري الإيراني هناك«. وأخضع الروس درعا 
دمشق  ريــف  مناطق  من  والعديد  والقنيطرة 
الضغط  بعد  للتسويات،  الشمالي  وحــمــص 
الدموية  بالعمليات  ســـواء  عليها  العسكري 
وارتـــكـــاب المــجــازر أو فـــرض الــحــصــار المطبق 
الفصائل  عــلــى حـــدة، لتضطر  كــل منها  عــلــى 
بشروط  بالتسوية  للقبول  المــنــاطــق  تلك  فــي 
تختلف بين منطقة عن أخرى. ففي درعا كان 
الاتفاق على بقاء السلاح الفردي مع عناصر 
الفصائل، أما في حمص وريف دمشق لم يكن 

هذا الخيار متاحاً.

أولوية تونس اليوم التصدي لكورونا وتداعياته )ياسين قايدي/الأناضول(

شارك المبعوث الأممي غير بيدرسن في هذه الجولة )الاناضول(

لم تأتِ اجتماعات 
أستانة 16 بجديد 

في الملف السوري، 
بل لخّصتها روسيا 

بتدنيّ الثقة بين 
النظام والمعارضة.

وتمّ ترحيل كل 
الملفات العالقة، 

خصوصاً ملف 
المعتقلين في 
سجون النظام، 

إلى مواعيد 
لاحقة. ولم يتفق 
المجتمعون على 
وقف النار، شمالي 

سورية

يواصل النظام السوري ضغوطه لإفراغ مناطق التسويات من السلاح 
يضع  فيما  التسويات،  على  ملتفاً  الجنوب،  في  خصوصاً  الفردي، 

مراقبون ذلك في إطار تنفيذه أوامر إيرانية، وسط غضّ نظر روسي
تقريرالحدث

جولة جديدة من 
العبث بالقضية السورية

نظام الأسد يسعى 
لتصفية المعارضة 

في الجنوب

تحليل

آلية 
المساعدات
أرجأ مجلس الأمن 

الدولي، مساء الأربعاء، 
التصويت على تمديد 
آلية إدخال المساعدات 
عبر الحدود إلى سورية، 
بعدما كان مقررا أمس 
الخميس، فيما ظهرت 

مواقف تشير إلى 
الرضوخ جزئياً لمطالب 
النظام السوري وروسيا 

والصين بشأن إشراك 
سلطات النظام في 

توزيع تلك المساعدات.

فشل المجتمعون في 
معالجة ملف المعتقلين 

في سجون النظام

يتخوف النظام 
من زيادة وتيرة حرب 

العصابات ضده

روسيا: الثقة بين 
النظام والمعارضة 

»متدنية للغاية«

بدأت ثقة التونسيين 
بسعيدّ تتراجع بوتيرة 

سريعة

مصدر في لجنة درعا 
البلد: السلاح الفردي غير 

قابل للتفاوض

تتوجّه تونس إلى 
مرحلة جديدة، بعد 

فترة طويلة من انعدام 
الاستقرار السياسي، 

عنوانها »تبدّل الأولويات 
من سياسية إلى صحية«

Friday 9 July 2021 Friday 9 July 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

دعوات بريطانية 
لمقاطعة الأولمبياد 

الشتوي في الصين
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ دعـــــت لـــجـــنـــة الـ
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا حــكــومــة  الـــنـــيـــابـــيـــة فــ
بوريس جونسون، أمس الخميس، 
إلــى »تــعــزيــز الــضــغــط« على الصين 
عبر مقاطعة أولمبياد بكين الشتوي 
ـ 20 فــيــرايــر/شــبــاط  فـــي الــصــن )4 
»إبـــــــادة  بــــــأن  ــراف  ــ ــ ــتـ ــ ــ والاعـ  ،)2022
جماعية تجري ضد أقلية الإيغور«. 
ودعت الحكومة البريطانية الصين 
مــــراراً إلـــى احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
والـــســـمـــاح لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بـــإجـــراء 
ــي حـــمـــلـــة الــقــمــع  ــ تـــحـــقـــيـــق كــــامــــل فـ
ــــور فــــي إقــلــيــم  ــغـ ــ ضــــد مــســلــمــي الإيـ
أن  يـــرون  الـــنـــواب  لــكــن  شينجيانغ. 
هــــذه الــــدعــــوات »أثـــبـــتـــت أنـــهـــا غير 

فعالة حتى الآن«.
)فرانس برس(

هايتي: مقتل 4 
من قَتَلَة الرئيس

أعــلــنــت شــرطــة هــايــتــي، مــســاء أول 
 أربـــعـــة من 

ّ
ــاء، أن ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس الأربـ

ــذيـــن اغـــتـــالـــوا رئــيــس  »المـــرتـــزقـــة« الـ
فــي هجوم  مــويــز  الــبــاد جوفينيل 
ــــي عـــقـــر داره  ـــح اســـتـــهـــدفـــه فـ

ّ
مـــســـل

تلوا 
ُ
ق بــرنــس،  أو  بــورت  بالعاصمة 

ــران. وقــال  قل اثــنــان آخـ
ُ
فــي حــن اعت

المدير العام للشرطة الوطنية ليون 
 
ّ
شارل في تصريح عبر التلفزيون إن
»أربعة مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. 
لقد تمّ تحرير ثلاثة شرطيين كانوا 

محتجزين رهائن«. 
)فرانس برس(

أوروبا ترفض 
تقسيم قبرص

شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لاين )الصورة(، 
أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى أن الاتــحــاد 
الأوروبي لن يوافق »على الإطلاق« 
ــــن بـــالـــنـــســـبـــة  ــتــ ــ ــ ــدول ــ عــــلــــى حــــــل الــ
لــقــبــرص. وأضــافــت خـــال زيــارتــهــا 
قبرص أن الاتحاد الأوروبي تحدث 
بــــصــــوت واحــــــــد بــــشــــأن الـــــصـــــراع. 
وتــتــركــز الأزمــــة الــحــالــيــة عــلــى نــوع 
ــاد المـــحـــتـــمـــل وهـــــل ســيــكــون  ــ ــــحـ الاتـ
ــتــــن مــســتــقــلــتــن،  اتــــحــــاداً بــــن دولــ
وهو ما تطالب به القيادة الجديدة 
للقبارصة الأتــراك، أم مجرد اتحاد 
فــضــفــاض كــمــا يــطــالــب الــقــبــارصــة 
قبرص  يمثلون  الذين  اليونانيون 

دولياً.
)رويترز(

كشمير: مقتل 6 أشخاص 
بعمليات للجيش الهندي

أعـــــلـــــن مـــــســـــؤولـــــون هــــــنــــــود، أمــــس 
مسلحين  ستة  مقتل  عن  الخميس، 
إقليم  فــي  عمليات  فــي  بهم  مشتبه 
كشمير المتنازع عليه مع باكستان. 
ــان الـــشـــرطـــة الـــهـــنـــديـــة أن  ــيـ ــر بـ ــ وذكــ
الــقــتــلــى ســقــطــوا فــي أربــعــة حـــوادث 
بــدأت مساء أول من أمس  منفصلة 
الأربـــــعـــــاء. وقــــــال الـــجـــيـــش الــهــنــدي 
إن أربـــعـــة مـــن المــســلــحــن قــتــلــوا في 
اشتباكين منفصلين معه بمنطقتي 
كشمير  جنوبي  وكولجام  بولواما 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــس 

الخميس. 
)أسوشييتد برس(

جنوب أفريقيا: الرئيس 
السابق يسلمّ نفسه

ــا  ــيــ ــقــ ــريــ ســـــلـــــم رئــــــيــــــس جــــــنــــــوب أفــ
الــســابــق جـــاكـــوب زومــــا )الـــصـــورة( 
مــن  أول  مــــســــاء  لــــلــــشــــرطــــة،  ــفـــســـه  نـ
أمــس الأربــعــاء، ليبدأ تنفيذ عقوبة 
ــتـــه  ــــدة 15 شــــهــــراً، لإدانـ بــالــســجــن لمـ
بـــــــــــــــازدراء المــــحــــكــــمــــة، فــــــي تـــتـــويـــج 
لمـــعـــركـــة قــضــائــيــة طـــويـــلـــة اعــتــبــرت 
اخــتــبــاراً لــقــدرة الـــدولـــة عــلــى فــرض 
المتحدث باسم  وأكــد  القانون.  حكم 
بيان،  فــي  ثيمبا  لــيــرانــدزو  الشرطة 
لــــــدى الـــشـــرطـــة  أن زومـــــــا مـــحـــتـــجـــز 
تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية. 
)رويترز(

لم يصادق برلمان 
إستونيا على اتفاقية 
حدودية وُقّعت مع 

روسيا

طالب الأميركيون 
الحركة بوقف 

هجومها العسكري

ينصح القوميون 
الروس دورياً الكرملين 

بتوسيع أراضي روسيا

حوار طهران انتهى 
إلى أن لا حل عسكرياً 

للمعضلة الأفغانية

روسيا 
وإستونيا

سامر إلياس

طــالــب رئــيــس الــبــرلمــان الإستوني 
والمـــرشـــح لمــنــصــب الـــرئـــاســـة، هين 
بــيــلــواس، روســيــا بــإعــادة مناطق 
ــكـــوف  ــيـــسـ ــي مـــقـــاطـــعـــتـــي لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد وبـ ــ فــ
بــاده،  إلــى سلطة  الروسيتين )شمال غــرب( 
وفقاً لمعاهدة مبرمة في عام 1920. وتكشف 
عن  الأخيرة  الإستوني  المسؤول  تصريحات 
الصعوبات التي تواجهها روسيا في عملية 
ترسيم الحدود بعد مــرور نحو ثلاثة عقود 
على انهيار الاتحاد السوفييتي. وعلى الرغم 
من الجهود المتواصلة لترسيم نحو 61 ألف 
كيلومتر من الحدود التي تجمع روسيا مع 
18 دولة، لم تستطع روسيا ترسيم حدودها 
مع عدد من البلدان من إستونيا في الشمال 
الغربي، إلى اليابان في أقصى الشرق، مروراً 
بــأوكــرانــيــا وجــورجــيــا فــي الــجــنــوب الغربي. 
اتفاقات  الرغم من توصل روسيا إلى  وعلى 
أنــهــت الــخــافــات مــع الــصــن وكــازاخــســتــان، 
اتهامها  بسبب  للسلطات  انــتــقــادات  تظهر 
لجارتيها،  واســعــة  مــســاحــات  عــن  بالتخلي 
أثارت في عدة مرات أزمات دبلوماسية حادة.
وخـــــال مــؤتــمــر لـــحـــزب الــشــعــب الإســتــونــي 
ــه »يــجــب  ــ ــال بـــيـــلـــواس إنـ ــ المـــحـــافـــظ أخــــيــــراً، قـ
إستونيا  تمنح  أن  الــروســيــة  السلطات  على 
جزءاً من الضفة اليمنى لنهر نارفا ومنطقة 
بــيــتــشــورا«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــعــاهــدة تــارتــو 
ــام 1920، والـــحـــدود  لـــلـــســـام، المـــبـــرمـــة فـــي عــ
المشار إليها فيها، لا تــزال سارية«. وأكــد أنه 
ــارض الــتــصــديــق عــلــى اتــفــاقــيــة تــرســيــم  ــعـ »يـ

الحدود مع روسيا«.
وأبـــــرمـــــت مــــعــــاهــــدة »تــــــارتــــــو« لـــلـــســـام بــن 
ــيـــا الاتـــحـــاديـــة الاشــتــراكــيــة  جــمــهــوريــة روسـ
ــبـــرايـــر/ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة وإســـتـــونـــيـــا فــــي 2 فـ

فــيــهــا عن  ــازلـــت روســـيـــا  ــنـ شـــبـــاط 1920. وتـ
مقاطعة  في  الواقعة حالياً  بيتشورا  منطقة 
على  الواقعة  المنطقة  إلــى  إضافة  بيسكوف، 
الــضــفــة الــيــمــنــى لــنــهــر نــارفــا الــتــابــعــة حالياً 
لمـــقـــاطـــعـــة لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد لـــصـــالـــح إســـتـــونـــيـــا، 
وأعــيــدت هــذه المناطق إلــى الــحــدود الإداريـــة 
السوفييتية  الاشتراكية  الاتحادية  لروسيا 

في عام 1944.
ووقع البلدان اتفاقاً لترسيم الحدود في عام 
2005 بــعــد مــفــاوضــات شــاقــة اســتــمــرت منذ 
على  يصدقا  لم  البلدين  برلماني  لكن   ،1989
الاتفاق بعدما أدرجت إستونيا إشارات إلى 

وعـــادة مــا ينظر القوميون الـــروس إلــى مدن 
ــل عــلــى أنــهــا  ــوبـ ــاريـ ــا ومـ ــســ خــــاركــــوف وأوديــ
روســــيــــة، نــاهــيــك عـــن مــقــاطــعــتــي دونــيــتــســك 
ولــوغــانــســك الانــفــصــالــيــتــن، ويــجــمــع معظم 
الـــــروس عــلــى أن تــبــعــيــة شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 

روسية وأن هذا أمر غير قابل للنقاش.
 
ّ
وفــي المقابل، يقول كثير مــن الأوكــرانــيــن إن
كييف كانت أول عاصمة للإمارات السلافية 
للميلاد،  عشر  والثاني  التاسع  القرنين  بين 
قــبــل تــدمــيــرهــا عــلــى يــد المـــغـــول. وفـــي أحــدث 
ــراع الــتــاريــخــي الإثـــنـــي المــعــقــد،  حــلــقــات الـــصـ
قــال النائب في البرلمان الأوكــرانــي عن حزب 
أليكسي غونشارينكو،  الأوروبــي،  التضامن 
إن منطقة كوبان جنوب غــرب روسيا يجب 
ــا. وتــــقــــع المــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أن تــنــتــمــي إلـــــى أوكـ
بمحاذاة شمال القوقاز على الضفة اليسرى 
بـــحـــر آزوف،  إلــــــى  ــان، وصـــــــــولًا  ــ ــوبــ ــ كــ لـــنـــهـــر 
كيلومتر مربع، وسيطرت  ألــف   96 بمساحة 
الروسية في عام 1793  الامبراطورية  عليها 
بــعــدمــا كــانــت لـــقـــرون تــحــت ســيــطــرة خانية 
تشير  تصريحات  على  ورداً  التترية.  الــقــرم 
إلى أن خاركوف وأوديسا مدن روسية، ذكّر 
غونشارينكو بأنه »قبل مائة عام« في كوبان 
كانوا يتحدثون الأوكرانية، مشدداً على أنها 
»أراض أوكرانية« معزولة عن البلاد »بإرادة 
ــالـــي المــنــطــقــة  ــقـــاب أهـ ــــح أن ألـ ــقــــدر«. وأوضــ الــ
وأغانيهم الشعبية وثقافتهم ولكنتهم، تشير 
بوضوح إلى أصولهم الأوكرانية. ويستشهد 
السكانية  بــالإحــصــاءات  الإعــــام الأوكـــرانـــي 
التاسع عشر والــربــع الأول  الــقــرن  فــي نهاية 
عام  إحــصــاءات  العشرين. فحسب  القرن  من 
1897، شكّل الأوكــرانــيــون هناك نحو 47 في 

أحــكــام مــعــاهــدة »تـــارتـــو« لــلــســام. وحينها، 
رفــضــت مــوســكــو الإضـــافـــات الــجــديــدة ورأت 
 على مطالب 

ً
الــبــاب مستقبلا تفتح  قــد  أنــهــا 

حـــدوديـــة مـــن الــجــانــب الإســـتـــونـــي. وفــــي 18 
فبراير 2014، وقعت وزارتا خارجية البلدين 
ــة جــــديــــدة،  ــ ــدوديـ ــ عـــلـــى مــــشــــروع اتـــفـــاقـــيـــة حـ
والبحرية،  الــبــريــة  الــحــدود  ترسيم  تتضمن 
وحــتــى الآن لــم يــصــادق الــبــرلمــان الإســتــونــي 
موسكو  تشدد  المقابل،  وفــي  الاتفاقية.  على 
على أن معاهدة »تارتو« ليست سوى وثيقة 
تاريخية فقدت قوتها القانونية، وتصّر على 

المصادقة على الاتفاقية الحدودية الأخيرة.
وعزا بيلواس رفضه المصادقة على الاتفاقية 
 »معاهدة تارتو للسلام مازالت سارية 

ّ
إلى أن

المفعول حتى اليوم، وكذلك حدود الدولة التي 
وقعت عليها«، مشدداً على أنه »لا يوجد أي 
داع أو سبب لإضفاء الشرعية على الاحتلال 
ــا«.  ــ ــارفـ ــ ــي نـ ــ ــواحــ ــ الإجــــــرامــــــي لـــبـــيـــشـــورا وضــ
وكــان بيلواس أثــار جــدلًا واســعــا فــي خطابه 
للمواطنين بمناسبة العام الجديد 2021، حين 
قـــال إن الــبــرلمــان الإســتــونــي لــن يــصــادق على 
معاهدة الحدود لعام 2014 مع روسيا. وفي 
ــرة الــخــارجــيــة الإســتــونــيــة،  المــقــابــل، نــفــت وزيــ
الماضي،  العام  في خريف  رينسلو،  أورمـــاس 
لتقديم مطالبات  لــدى حكومتها  نية  وجــود 
بشأن الــحــدود مــع روســيــا، فــي موقف تمليه 
إلــى حلف  انضمت  إستونيا حــن  الــتــزامــات 
شمال الأطلسي في مــارس/آذار 2004، والتي 
تــحــتــم عــلــيــهــا اقــــــراراً بــعــدم وجــــود مــشــكــات 

حدودية مع طرف ثالث.
وفــــــــي حــــــن تــــــواصــــــل إســــتــــونــــيــــا الـــتـــذكـــيـــر 
ت 

ّ
بخلافاتها الحدودية مع روسيا، فقد تخل

لاتفيا عن مطالبها الحدودية في عام 2007 
تنفيذاً لشروط الانضمام إلى حلف الأطلسي.
يتبادل  الــحــدود،  مــن  الغربي  الجنوب  وإلـــى 
مسؤولون وإعلاميون من روسيا وأوكرانيا 
الــتــشــكــيــك فـــي تــبــعــيــة كــثــيــر مـــن المــنــاطــق في 
جــــنــــوب وشــــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا وجـــــنـــــوب غـــرب 
ــيــــا، فـــي صـــــراع يـــوظـــف فــيــه كـــل جــانــب  روســ
ــتـــرك لــلــشــعــبــن، فــي  الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل المـــشـ
مــعــارك الــســيــاســة الــحــالــيــة. ويــــرى كــثــيــر من 
على  تقتصر  أوكــرانــيــا   

ّ
أن الـــروس  القوميين 

المــنــاطــق الــغــربــيــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مع 
ــداداً  ــتـ بـــولـــنـــدا، فــيــمــا بـــاقـــي المـــنـــاطـــق تــعــد امـ
لأطـــراف الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، ويشيرون 
 اسم أوكرانيا )عند الطرف أو الحافة( 

ّ
إلى أن

هو دليل على أنها جزء لا يتجزأ من روسيا. 

المائة من السكان، مقابل 42 في المائة للروس. 
وفي عام 1926، ازادت نسبة الأوكرانيين إلى 
62 فــي المــائــة، وتــراجــعــت نسبة الــــروس إلــى 
33 فــي المــائــة، قبل أن يصبح الـــروس أغلبية 
إلـــى 1.6 في  مطلقة ويــتــراجــع الأوكـــرانـــيـــون 

المائة ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد الأرمن.
 الاخــتــاط السكاني الكبير، وتبدل 

ّ
وفــي ظــل

ــلـــى مــنــطــقــة جــنــوب  ــيـــطـــرة عـ الأطـــــــــراف المـــسـ
ــاز، تـــكـــثـــر المـــشـــكـــات  ــ ــــوقـ ــقـ ــ غـــــرب روســــيــــا والـ
ــيـــات روســـيـــة  ــلـ الــــحــــدوديــــة، حـــيـــث تـــوجـــد أقـ
وازنة باتت خارج حدود بلادها بعد انهيار 
إقليمي  فــي  السوفييتي، كما جــرى  الاتــحــاد 
أعلنا  اللذين  الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا 
عــن جورجيا  ــد  واحـ جــانــب  مــن  استقلالهما 

بعد حرب عام 2008.
وفي خلاف أثارته تحالفات واتفاقات الحرب 
العالمية الثانية، تتنازع روسيا واليابان على 
الكوريل  أرخبيل  من  الجنوبي  الجزء  ملكية 
ــا، ويــعــطــل الــخــاف  ــيـ فـــي أقــصــى شـــرق روسـ
الـــحـــدودي تــوقــيــع اتــفــاق ســـام بــن البلدين 
الثانية. وسيطر  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ 
سخالين  جــزيــرة  عــلــى  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــو،  ــتــــوروفــ ــزر إيــ ــ ــــى جــ الـــجـــنـــوبـــيـــة إضــــافــــة إلــ
هابوماي  وجــزر  وشيكوتان،  وكوناشيري، 
سبتمبر/أيلول  و5  أغسطس/آب   28 بين  ما 
الحياد  ألغى معاهدة  بعدما   ،1945 عــام  من 
 ضــعــف 

ً
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، مــســتــغــا

ــان بــعــد أســـابـــيـــع مـــن إلـــقـــاء الـــولايـــات  ــابـ ــيـ الـ
هيروشيما  عــلــى  ذريــتــن  قنبلتين  المــتــحــدة 
وناغازاكي. وتصّر اليابان على أن »الأراضي 
الشمالية« كما تطلق عليها، احتلتها القوات 
السوفييتية بعد التوقيع على إعلان انتهاء 

اتــفــاقــيــة بــوتــســدام بــدايــة  الــحــرب بمقتضى 
السوفييتية  القوات  وتتهم   ،1945 أغسطس 

بطرد المواطنين اليابانيين منها.
ــــن حــل  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــن تـــمـــكـــن روسـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
الخلافات التاريخية مع الصين حول المناطق 
المشكلة  ــاء  ــهـ وإنـ  ،2004 عــــام  فـــي  الـــحـــدوديـــة 
الـــتـــي كـــــادت تــتــســبــب فـــي 1969 فـــي نــشــوب 
البلدين، يواصل كثير من  حرب واسعة بين 
أنه  الاتــفــاق بحجة  انتقاد  الـــروس  القوميين 

تخلى عن مساحات واسعة للصين.
الــــعــــام  مـــــن  الأول  ــانــــون  ــبــــر/كــ ــمــ ديــــســ وفـــــــي 
المـــاضـــي، تــســبــبــت تــصــريــحــات عــضــويــن في 
مجلس الــدومــا )الــبــرلمــان( الــروســي فــي أزمــة 
ــارة الأقــــــرب لــروســيــا،  دبــلــومــاســيــة مـــع الــــجــ
كـــازاخـــســـتـــان. وحــيــنــهــا، فـــجّـــر رئـــيـــس لجنة 
ــلـــس الـــــدومـــــا،  ــوم فـــــي مـــجـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــيـــم والـ ــلـ ــتـــعـ الـ
فياتشيسلاف نيكونوف، عن حزب »روسيا 
ــدة«، مـــوجـــة غــضــب فـــي كــازاخــســتــان  ــ ــوحـ ــ المـ
الروسية  القناة  بعدما قال في برنامج على 
إن »كازاخستان ببساطة  الأولــى،  الحكومية 
لــم تــكــن مـــوجـــودة. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن أراضـــي 
كـــازاخـــســـتـــان هـــي هـــديـــة كــبــيــرة مـــن روســيــا 
لجنة  وصــبّ عضو  السوفييتي«.  والاتــحــاد 
ــا،  ــرائــــب فــــي مــجــلــس الــــدومــ ــة والــــضــ ــ ــوازنـ ــ المـ
النائب عن حزب السلطة، يفغيني فيودروف، 
أن نيكونوف  إلى  النار بإشارته  الزيت على 
لم يأت بأي شيء جديد بخصوص »الهدية 

الروسية«.
ويــطــلــق الــقــومــيــون الـــــروس دوريـــــا نــصــائــح 
الــروســيــة. وفي  الأراضـــي  لتوسيع  للكرملين 
2014، وبـــعـــد ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم إلــى 
روســيــا، نــصــح الــكــاتــب والــســيــاســي القومي 

الــكــرمــلــن بضم  لــيــمــونــوف،  الـــراحـــل، إدوارد 
المــقــاطــعــات الــشــمــالــيــة مــن كــازاخــســتــان بعد 
نور  السابق  الكازاخي  الرئيس  حكم  انتهاء 
ــيـــس الـــحـــزب  ــا رئـ ــ ــايــــف. ودعــ ــازربــ ســـلـــطـــان نــ
الليبرالي الروسي وعضو الدوما، فلاديمير 
 

ّ
ــرة إلـــى ضـــم كــل جــيــريــنــوفــســكــي، أكــثــر مـــن مـ
آســيــا الــوســطــى لـــأراضـــي الـــروســـيـــة، بــاســم 
»مــقــاطــعــة آســيــا الــوســطــى الـــروســـيـــة«. ومــن 
ــل إنـــهـــاء الـــحـــراك فـــي بــيــاروســيــا، اقــتــرح  أجـ
ــام المـــاضـــي ضم  ــعـ جــيــريــنــوفــســكــي نــهــايــة الـ

الجمهورية إلى روسيا.
الحدودية  روسيا   خلافات 

ّ
أن الواضح  ومــن 

مع الجوار ستتواصل، ولن تقتصر على تلك 
المشكلات التي خلفتها نتائج الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وانــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، بل 
ــتـــي خــضــعــت فــي  ــى المـــنـــاطـــق الـ ــ تـــتـــعـــداهـــا إلـ
حقبة تــاريــخــيــة مــا لــســيــطــرة الامــبــراطــوريــة 
الروسية، أو فيها أقليات روسية وازنة باتت 
خـــارج حـــدود الـــدولـــة الــروســيــة الــتــي تشغل 
الــيــابــســة، بنحو 17 مليون  أكــثــر مــن ســـدس 
من  كثير  شهية  أن  ويــبــدو  مــربــع.  كيلومتر 
ذات  مناطق  لضم  مفتوحة  الـــروس  الساسة 
أغلبية سكانية روسية وأخــرى كانت ضمن 
الإمبراطورية الروسية. ففي نهاية عام 2016، 
الجغرافية  للجمعية  اجتماع  هامش  وعلى 
ــأل الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن  ــيـــة، ســ الـــروسـ
السنوات  ذا  أوســكــيــركــو  مــيــروســاف  الطفل 
التسع المهتم بالجغرافيا عن حدود روسيا، 
ورداً عــلــى إجـــابـــة الــطــفــل إن حــــدود روســيــا 
تــمــر عــبــر مــضــيــق بــيــريــنــغ »حــيــث الـــولايـــات 
 »حـــــدود 

ّ
ــا إن ــازحــ ــتــــحــــدة«، قـــــال بـــوتـــن مــ المــ

روسيا لا تنتهي أبدا«.

تركة الحدود تلاحق موسكو

إستونيون يحتفلون بالذكرى المائة لتأسيس إستونيا، 2018 )رايغو باجولا/فرانس برس(

حاول الجيش الأفغاني صدّ هجمات الحركة )الأناضول(

تحيي مطالب إستونيا من روسيا بإعادة مناطق بمقاطعتي لينينغراد 
ودول  روسيا  بين  الحدودية  الخلافات  قضية  الروسيتين،  وبيسكوف 
الجوار، بينما لا يبدو أن هذه الخلافات ستنتهي، مع شهية المسؤولين 

الروس المفتوحة للاستيلاء على مناطق جديدة

الحدث

بــالــفــعــل مـــن الــجــفــاف والــفــقــر وفـــيـــروس 
كورونا، وينتهك حقوق الإنسان للأفغان 
ــاوف مــــن تــنــفــيــذ نــــظــــام لا  ــ ــخـ ــ ويـــنـــشـــر المـ
يــدعــمــه مـــواطـــنـــوه«. ودعــــا ويــلــســون إلــى 
وقف فوري لإطلاق النار، مضيفاً »نحث 
طــالــبــان على الــتــفــاوض بحسن نــيــة، مع 
إرادة حقيقية للتوصل إلى حل سياسي 
وإنهاء الصراع بشكل دائم«. وفي سياق 
رايتس  »هيومن  منظمة  أعلنت  متصل، 
أمـــــس الأول الأربــــعــــاء،  ــاء  مـــسـ ووتــــــــش«، 
أن حــركــة »طــالــبــان« أخــرجــت ســكــانــا من 
بيوتهم فــي شــمــال أفــغــانــســتــان، وقــامــت 
بــنــهــب أو إحـــــراق بــعــض المــــنــــازل، بينما 
يضاعف مقاتلوها هجومهم على القوات 
الحكومية. وذكرت المنظمة أن سكاناً في 
باغ شركت، في ولاية قندوز، تلقوا إنذاراً 
صوتياً من »طالبان« في نهاية يونيو/
حـــزيـــران المـــاضـــي، يــطــلــب مــنــهــم مــغــادرة 
مــنــازلــهــم خــــال ســاعــتــن »حــفــاظــا على 
ســامــتــهــم«. وأضــــافــــت أن ســكــانــا جــرى 
الاتصال بهم هاتفياً، قالوا إن نحو 600 
أســرة اضــطــرت إلــى مــغــادرة المدينة، وأن 
مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« هــــــددوا الأشـــخـــاص 
الذين دعموا الحكومة الأفغانية وبعض 
هؤلاء المقاتلين نهبوا منازل وأحرقوها. 
وأفــــادت مــديــرة قــســم آســيــا فــي »هيومن 
ــــش«، بــاتــريــســيــا غــوســمــان،  رايـــتـــس ووتــ
مــن مدنيين يشتبه  »انــتــقــام طالبان  بــأن 
فـــي دعــمــهــم، هـــو تــحــذيــر يـــنـــذر بــالــســوء 
بـــشـــأن مــخــاطــر حـــــدوث أعـــمـــال وحــشــيــة 
ــقــــبــــل«. وأضــــــافــــــت أن »قـــــــادة  ــتــ المــــســ فـــــي 
جنودهم  لمنع  السلطة  يمتلكون  طالبان 
مــن ارتـــكـــاب هـــذه الانــتــهــاكــات، لكنهم لم 
يظهروا بعد أنهم يعتزمون القيام بذلك«. 
إلــى شهادة  المنظمة خصوصاً  ــارت  وأشـ
أرمــلــة تبلغ مــن الــعــمــر 45 عــامــا. وذكـــرت 
هـــذه الــســيــدة »قـــالـــوا )طـــالـــبـــان( إن عــلــيّ 

المغادرة لأننا ساعدنا الكفار«. 
ــافـــت »كــنــت أعــيــش فـــي تــلــك الــقــريــة  وأضـ
منذ 20 عاماً، والآن أعيش في فيض آباد 
ــف هــجــوم المــتــمــرديــن 

ّ
فـــي خــيــمــة«. وتــكــث

مـــع مــواصــلــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي انــســحــابــهــا من 
أفــغــانــســتــان وســحــب الــدعــم الــحــاســم من 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي. ويــفــتــرض أن يــغــادر 
آخـــر الــجــنــود الأمــيــركــيــن الــبــاد بحلول 

نهاية آب/أغسطس المقبل.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

ــارات، كــمــا أصـــيـــب ثــمــانــيــة آخــــرون  ــيـ الـــسـ
في  المجتمعون  وافـــق  سياسياً،  بــجــراح. 
إيــران واستمر  الــذي استضافته  الحوار 
ــــس الــخــمــيــس، بين  ــاء وأمـ ــعــ يـــومـــي الأربــ
وحركة  الأفغانية  الحكومة  عــن  ممثلين 
الحوار  في  قدماً  المضي  على  »طالبان«، 
ــن أجـــــل حــلــحــلــة الـــقـــضـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة.  مــ
»طــالــبــان« في  لـــ السياسي  المكتب  وأفـــاد 
العاصمة القطرية الدوحة، في بيان، بأن 
الاجــتــمــاع شـــدّد على أن لا حــل عسكرياً 
الــبــيــان  فــي  للمعضلة الأفــغــانــيــة. وجــــاء 
الطرفين  مــن  الاجتماع  فــي  المشاركين  أن 
قدّروا ضيافة إيران للاجتماع وجهودها 
الأفغانية  القضية  حلحلة  إلـــى  الــرامــيــة 
ــفـــاوضـــات. ونـــــوّه الــبــيــان إلــــى أن  عــبــر المـ
الاجتماع عُقد في جو من الراحة. واتفق 
من  الاجتماعات  مواصلة  على  الطرفان 
أجل التباحث بشأن قضايا مهمة تعتبر 
المــعــضــلــة، كقضية تشكيل  لــحــل  أســاســا 
على  الطرفان  واتفق  المستقبلي.  النظام 
ــال الــعــســكــريــة الــتــي تــضــرّ  ــمـ ــب الأعـ

ّ
تــجــن

بــعــامــة المـــواطـــنـــن، وتــجــنــب اســتــهــداف 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة كـــالمـــســـاجـــد والمـــــــدارس 
ــر  ــ ــا. وحــــضــــر الاجــــتــــمــــاع وزيـ ــمــ ــيــــرهــ وغــ
الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.

من جهته، طالب القائم بالأعمال الأميركي 
حركة  ويلسون،  روس  أفغانستان،  لــدى 
»طالبان«، بوقف تقدّمها الذي بدأته من 
أجل السيطرة على جزء كبير من البلاد. 
جـــاء ذلـــك فــي تــغــريــدة نــشــرهــا ويــلــســون، 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
»تويتر«. وأضاف الدبلوماسي الأميركي 
أن »هـــجـــمـــات طـــالـــبـــان تـــجـــلـــب مـــعـــانـــاة 
يعاني  الـــذي  أفــغــانــســتــان،  لشعب  كبيرة 

ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـ
لا  الميدانية،  المــبــادرة  استعادة  الأفغانية 
تــــزال حــركــة »طـــالـــبـــان« تـــواصـــل تــوســيــع 
ســيــطــرتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، فــقــد حققت 
إقليم  تقدماً في  الخميس،  أمــس  الحركة، 
أفغانستان،  هــرات المجاور لإيــران، غربي 
بعد السيطرة على معظم مديريات إقليم 
بادغيس المجاور للحدود الإيرانية أيضاً. 
وكــشــف المــتــحــدث بــاســم »طــالــبــان« ذبيح 
الـــلـــه مـــجـــاهـــد، فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات له 
عــلــى حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«، أن مسلحي 
في  عــدة  مديريات  على  سيطروا  الحركة 
إقليم هرات، وهي: بشتون زرغون، وشين 
ــاف  ــ دنــــــد، وكـــهـــســـان، وزنـــــــده جــــــان. وأضـ
ــمّـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــمــيــع المـــقـــار  ــه تـ ــ أنـ
 
ً
الأمــنــيــة والــحــكــومــيــة فــي الإقــلــيــم، فضلا

عـــن مـــصـــادرة كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
ــم هـــــرات  ــيــ ــلــ ــدات الــــعــــســــكــــريــــة. وإقــ ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
الصناعية  الأحــيــاء  مــن  الكثير  يحتضن 
ــران.  ومــعــبــر إســــام قـــا الـــحـــدودي مـــع إيــ
وســيــطــرت »طــالــبــان« أيــضــا، عــلــى معظم 
ــيـــس  ــادغـ ــلــــيــــم بـ مــــنــــاطــــق ومـــــديـــــريـــــات إقــ
المــجــاور لإيـــران. ودخـــل مسلحو الحركة، 
أول من أمس الأربعاء، إلى مدينة قلعة نو 
منشآت  على  وسيطروا  الإقليم،  عاصمة 
حكومية مختلفة، لكن لاحقاً وبعد وصول 
ــى المـــديـــنـــة تــراجــعــت  الــــقــــوات الـــخـــاصـــة إلــ
الــحــركــة عــنــهــا، وتــكــبــدت خــســائــر كبيرة 
بسبب القصف الجوي. وتجددت المعارك 
ـــتـــل أربــعــة 

ُ
ــا. كــمــا ق أمــــس الــخــمــيــس أيـــضـ

بجراح،  آخـــرون  ثمانية  وأصــيــب  مدنيين 
جــــراء قــصــف لــســاح الــجــو الأفــغــانــي في 
ــبــــاد. وقـــــال أحــد  إقــلــيــم بـــلـــخ، شــمــالــي الــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ســكــان الإقــلــيــم، لـــ
طـــائـــرة حــربــيــة قــصــفــت ســــوق مــســتــريــان 
بـــــــــازار )شـــــــــارع مـــصـــلـــحـــي الـــــســـــيـــــارات(، 
ــة مـــن مصلحي  ــعـ ــى مــقــتــل أربـ إلــ ــا أدى  مـ

تواصل حركة »طالبان« 
هجماتها في مختلف 

مناطق أفغانستان، 
لتسيطر في اليومين 

الماضيين على أقاليم 
حدودية مع إيران
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عقد على انفصال جنوب السودان: التمرد متواصلالنووي الإيراني: جولة فيينا السابعة معلقّة
لــــم يُـــحـــســـم بـــعـــد مــصــيــر الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
مـــن مــبــاحــثــات فــيــيــنــا بــشــأن المــلــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي، رغــم إعـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــــرايــــس، مــســاء 
الأربـــعـــاء، تــوقــع بــــاده حــصــول لــقــاء قــريــب. 
وأضاف في مؤتمر صحافي: »بالطبع، ليس 
هــنــاك شـــيء مــؤكــد فــي عــالــم الــدبــلــومــاســيــة، 
لكنني أعــتــقــد أن لــديــنــا كــل الــتــوقــعــات بــأن 
ــادثـــات ســتــعــقــد في  جـــولـــة ســابــعــة مـــن المـــحـ
الوقت المناسب، ويتطلع فريقنا إلى المشاركة 
المــحــادثــات لدى  التالية مــن  فــي تلك الجولة 
بـــدئـــهـــا«. فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر مــمــثــل روســيــا 
أوليانوف  ميخائيل  الدولية  المنظمات  لدى 
ــة الـــســـابـــعـــة لـــيـــس مـــقـــرراً  ــولـ ــاريــــخ الـــجـ أن تــ
بــعــد. وأضـــــاف فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
أمــس الخميس، أن »إيـــران تحتاج لمزيد من 
الانتخابات  إجرائها  بعد  للتحضير  الوقت 
الرئاسية«، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، 
لكنه شدّد على أنه »مع ذلك، فإن حالات عدم 
اليقين اليوم لا تلبي مصالح أي دولة. كلما 

سُرّع استئناف المحادثات كان ذلك أفضل«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
بن كــاردان أن جهود إحياء الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي المــبــرم عـــام 2015 يــجــب أن تــراعــي 
 »هناك 

ّ
»تغير« الظروف منذ إبرامه. وأكد أن

رغــبــة قــويــة وشــبــه إجــمــاع لـــدى الكونغرس 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــاء بـــــالـــــتـــــواريـــــخ الـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ لـــــعـــــدم الاكــ
الشاملة  العمل  خطة  فــي  عليها  المنصوص 
المشتركة )الاسم الرسمي للاتفاق النووي(«، 
في إشــارة إلى التواريخ الــواردة في الاتفاق 
التي ينتهي بعدها سريان قيود معيّنة على 

بــعــد عــقــد عــلــى انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان 
ــابـــقـــون لا  ــل رفــــــاق سـ ــواصــ ــن الــــشــــمــــال، يــ عــ
يزالون في السودان، قتالهم ضد الخرطوم، 
ــة بــحــكــم عـــدوهـــم،  عــلــى الـــرغـــم مـــن الإطــــاحــ
عامين.  قبل  البشير،  عمر  السابق  الرئيس 
الحلو،  العزيز  عبد  المتمردين  هـــؤلاء  ومــن 
الشعبية شمال  الحركة  أجنحة  أحــد  زعيم 
السودان، الذي بدأ رحلته قبل 36 عاماً من 
من  الأفريقية  الأقليات  تهميش  إنهاء  أجــل 
قــبــل الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة. وبــعــد مــحــادثــات 
»لــلــتــشــاور«،  المــاضــي  الشهر  عُلقت  مطولة 
ــــع الــحــلــو الــــذي يسيطر عــلــى أجــــزاء من 

ّ
وق

ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقاً 
لوقف الأعمال العدائية مع الخرطوم. وكان 
مقاتلو الحركة الشعبية جناح الحلو، جزءاً 
من القوات التي انقسمت الآن بين السودان 
وجــنــوب الـــســـودان، إثـــر اتــفــاق ســـام موقع 
فــي 2005 أنــهــى حــربــا أهــلــيــة اســتــمــرت 22 
عــامــا. وكــان اتــفــاق 2005 هــو طريق جنوب 
السودان للاستفتاء على استقلاله ليصبح 

النشاط الــنــووي الإيــرانــي. وأضــاف كــاردان، 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــاقــ ــو عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ ــ وهــ
ــيـــوم يــخــتــلــف عن   »الـ

ّ
بــمــجــلــس الــشــيــوخ، أن

عــــام 2015 عــنــدمــا تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــى هــذه 
الاتــفــاقــيــات«. وتــابــع »لــقــد تــغــيــرت الــظــروف 
ب مــنــا الاســتــجــابــة لمــا نــحــن فيه 

ّ
وهـــي تتطل

 عملية إحياء »خطة 
ّ
الــيــوم«. وشــدّد على أن

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة« يــجــب أن تعالج 
ــــووي«، بــمــا فـــي ذلــك  ــنـ ــ »قـــضـــايـــا تـــتـــجـــاوز الـ
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى إيــــران فــي مــجــالات 
وحــقــوق  ــاب  ــ والإرهـ البالستية  »الــصــواريــخ 
ــان«. ولــــم يـــحـــدّد الــســيــنــاتــور مـــا إذا  ــ ــسـ ــ الإنـ
كــان ينبغي تضمين هــذه القضايا في نصّ 
ه اعتبر أن 

ّ
الاتــفــاق في حــال تم إحــيــاؤه، لكن

الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا بــحــاجــة إلــى 
»إيجاد سبيل لمعالجة أنشطة إيران«.

وســبــق أن رفــضــت إيــــران إدخــــال أي تغيير 
الشاملة المشتركة« خلال  العمل  على »خطة 
ــرّت عــلــى عــــودة الـــولايـــات  ــ المـــحـــادثـــات، وأصــ
المتحدة إلى الاتفاق الحالي. وكان كاردان في 
الأميركي  الكونغرس  مــن  وفــد  ضمن  فيينا 
لــحــضــور أنــشــطــة، بينها إحــاطــة مــن المــديــر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غــروســي. وبــعــد الاجــتــمــاع، قـــال السيناتور 
ــدّم لــلــوفــد »تــقــريــراً  الأمــيــركــي إن غـــروســـي قــ
ــدّيـــات مـــراقـــبـــة الــبــرنــامــج   حــــول تـــحـ

ً
شـــامـــا

أجـــروا  المجتمعين  وإن  الإيــــرانــــي«،  الـــنـــووي 
»مناقشة صريحة حول وضع المفاوضات«. 
وكــانــت إيـــران قــد قــيّــدت فــي أواخـــر فبراير/ 
ــاط المــــاضــــي وصــــــول الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــبـ شـ
وانتهى  النووية.  المواقع  إلى  الذرية  للطاقة 

الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الــنــووي الإيـــرانـــي. ونقل 
الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم 
ممثلي  بمشاركة  تجرى  التي  النقاشات  إن 
الاستخبارية ومحافل  والمؤسسات  الجيش 
الإجابة  إلــى  تهدف  الاستراتيجية،  التقدير 

أحدث دولة في العالم، وذلك في 9 يوليو/
تموز 2011.

ــــوب الـــــــســـــــودان يــحــتــفــل  ــنـ ــ وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان جـ
بــاســتــقــالــه، تـــرك وراء الـــحـــدود حــلــفــاءه في 
الحرب في الــســودان. وانهارت كل الآمــال في 
بــن حكومة  الشعبية«  »المــشــاورات  تثمر  أن 
الخرطوم والمتمردين عن نتائج، واندلع قتال 
عنيف بين الطرفين في يونيو/حزيران 2011، 
واحــد.  بشهر  الــســودان  انفصال جنوب  قبل 
ــال المــحــلــل الــســودانــي فــي معهد »الــــوادي  وقـ
الجيزولي:  مجدي  فــالــي(،  )ريفت  المتصدع« 
»بــعــد الانــفــصــال، أصــبــح الــحــلــو مــثــل اليتيم 
ــرك لــيــقــاتــل«. لــكــن جـــنـــوب الـــســـودان  ــ ـ

ُ
ــــذي ت الـ

انزلق في صراع طاحن استمر لسنوات.
وفي 2017، انقسمت الحركة الشعبية - شمال 
إلــى جناحين. أحــد الأجنحة ويــقــوده المقاتل 
المخضرم مالك عقار، وقع في أكتوبر/تشرين 
إقليم  من  متمردة  حركات  مع  الماضي  الأول 
اتــفــاق ســام تاريخياً مــع الحكومة  ــور،  دارفــ
الانتقالية، بعد الإطاحة بعدوها القديم عمر 
إطــار  وفــي   .2019 إبريل/نيسان  فــي  البشير 
الاتفاق، أصبح عقار في مارس/آذار الماضي 
عــضــواً فــي مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي. لكن 
اتــفــاق منفصل لوقف  الــحــلــو رفـــض تــوقــيــع 
إطلاق النار، مؤكداً إصــراره على أن تحتفظ 
قواته بأسلحتها »للحماية الشخصية«، إلى 
أن تتم صياغة دستور للسودان يفصل بين 
الــديــن والـــدولـــة. والــحــلــو )67 عــامــا( ولـــد في 
الاقــتــصــاد في  الــنــوبــة ودرس  منطقة جــبــال 
جامعة الخرطوم وانضم إلى التمرد في عام 
 
ً
بــســرعــة ليصبح »مــقــاتــا 1985. وقـــد صــعــد 

محترماً في الحرب«، كما يوصف بأنه »رجل 
المهمات الصعبة«، حسب أعضاء في حركته 
- شمال. والشهر  السودان  لتحرير  الشعبية 
ــي الـــحـــلـــو فــي  ــاوضـ ــفـ ــــي، قـــــال كــبــيــر مـ ــــاضـ المـ
محادثات السلام، لوكالة »فرانس برس«، إن 
لم تحل هي  التي  الرئيسية  القضايا  إحــدى 

دمج المتمردين في الجيش. 
وعــبّــر الــجــيــزولــي عــن اعــتــقــاده بـــأن مطالبة 
ــلـــو بـــالـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــــي المــــفــــاوضــــات هــي  الـــحـ
»تكتيك« لضمان احتفاظ مقاتليه بسلاحهم. 
وقال »إنه يريد إبقاء قواته سليمة ولا يريد 
السوداني«.  الجيش  في  استيعابها  يتم  أن 
وأضاف: »إذا تمّ حل مسألة الاحتفاظ بقواته، 
إلــى تسوية  التوصل  فسيكون منفتحاً على 

حول العلمانية«.
ــتـــحـــدة، فـــي بــيــان  وقـــالـــت وكــــــالات الأمـــــم المـ
 عمال الإغاثة في 

ّ
مشترك الشهر الماضي، إن

الأمم المتحدة حققوا »اختراقاً كبيراً« عندما 
إلــى خمس مقاطعات  الوصول  تمكنوا من 
تــحــت ســيــطــرة الــحــلــو فـــي جــنــوب كــردفــان 
والنيل الأزرق يعيش فيها 800 ألف نسمة، 
للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وأكد ممثل 

صندوق الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 
فــي الــســودان، عبد الــلــه فــاضــل، أن النتائج 
ــذه المــهــمــة قــاتــمــة،  الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا هــ
كــامــل عن  التخلي بشكل  »تــم  أنــه  موضحاً 
الأطفال هناك«. وأشــارت الأمم المتحدة إلى 
أن المــنــاطــق كــانــت »مقطوعة إلــى حــد كبير 
عن الــدعــم« للأشخاص »الــذيــن هم بحاجة 
مــاســة« لــلــغــذاء والــصــحــة والتعليم والمــيــاه 

النظيفة.
ــذاء الـــعـــالمـــي فــي  ــ ــغـ ــ ــال مـــمـــثـــل بـــرنـــامـــج الـ ــ ــ وقـ
السودان، إيدي رو، بعد تسليم مائة طن من 
المواد الغذائية الشهر الماضي، إن »المجتمعات 
في هذه المناطق تكافح وتعيش على القليل 
أو لا شــيء منذ عــقــد«. ومــع ذلـــك، فــإن الفتح 
التدريجي للمناطق يعطي بصيص أمل وإن 
كانت مــحــادثــات الــســام لا تــزال تحتاج إلى 
وقــت طــويــل للتوصل إلــى نتيجة. وقـــال رو: 
»مع تحسّن الأمن الغذائي والفرص الأخرى، 
ستتمكن الــعــائــات مــن إعــــادة الانـــدمـــاج في 
ــادة  بقية الـــســـودان والــبــدء فــي الــتــعــافــي وإعـ
الــبــنــاء«. مــع ذلـــك، حـــذر جــونــاس هــورنــر من 
المتمردين  أن  الدولية، من  الأزمــات  مجموعة 
والمجتمعات المهمشة تقليدياً ما زالوا يرون 
ــا المـــدنـــيـــون فــي  ــقـــودهـ أن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـ
الــخــرطــوم لا تــقــدم ســوى القليل مــن الحلول 
ــه »إذا لــــم يــتــم  ــ ــر إنـ لمــشــاكــلــهــم. وقــــــال هــــورنــ
أوســـع،  تمثيلي  بــطــابــع  يتسم  حــكــم  تطبيق 
فإن التغيير الكبير في هذه الجيوب، أو حتى 
عبر أطــراف السودان على نطاق أوســع، غير 

مرجح«.
)فرانس برس(

اتفاقية مؤقتة حــول عمليات  مــذاك ســريــان 
التفتيش من دون أيّ مؤشر إلى ما إذا كان 
سيتم تــجــديــدهــا وتــوقــيــت ذلـــك. كــمــا شــارك 
فـــي الـــوفـــد الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري روجـــر 
ه »أعرب عن معارضته« 

ّ
ويكر. وقال ويكر إن

الشاملة  العمل  »خــطــة  إلــى  لــعــودة محتملة 
الجمهوريين  زملائه  جميع   

ّ
وأن المشتركة«، 

»درجــة  لديهم  »عملياً«  الشيوخ  في مجلس 
شكوك عالية« في أن إيران تنوي التقيّد بأي 

التزامات متعلقة بالمجال النووي. 
مـــن جــهــتــه، ذكــــر مــوقــع »والـــــــاه« أن رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت شــرع في 
عقد نقاشات تهدف إلى »تحديث« السياسة 

عن السؤال التالي: »هل المــأزق الذي وصلت 
إليه المفاوضات بين الإيرانيين والأميركيين 
في فيينا، والذي سمح لطهران بالمضي أكثر 
إلى  العودة  من  أفضل  النووية،  في خطتها 
الاتــفــاق الــنــووي الأصــلــي الـــذي تــم التوصل 
إلـــى  المــــســــؤولــــون  فــــي 2015«. وأشـــــــار  ــه  ــيـ إلـ
أن بــيــنــت يــســعــى إلـــى الانــتــهــاء مــن تحديث 
السياسة الإسرائيلية تجاه النووي الإيراني، 
إلى  الحالي  الشهر  نهاية  فــي  توجهه  قبيل 
واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. 
ولــفــت المـــســـؤولـــون إلـــى أن الــنــقــاشــات الــتــي 
أجــريــت هدفت أيضاً إلــى إطــاع بينت على 
التي تملكها  المعلومات الاستخبارية  طابع 
ــن المــــشــــروع الــــنــــووي الإيــــرانــــي،  إســـرائـــيـــل عـ
به  العلاقة  ذات  الفنية  المعلومات  وضمنها 
حــتــى يــكــون عــلــى عــلــم كــــاف بــهــذه القضية 

استعداداً للقائه ببايدن.
وأكد الموقع أن تحوّلًا واحداً حدث بالفعل في 
الــنــووي  المــلــف  تــجــاه  الإسرائيلية  السياسة 
ــرار بــيــنــت تجنب  ــ الإيــــرانــــي، ويــتــمــثــل فـــي قـ
ــات المــتــحــدة  أي مــواجــهــة عــلــنــيــة مـــع الــــولايــ
بـــشـــأن هــــذا المـــلـــف. وأعــــــاد المـــوقـــع لـــأذهـــان 
يتبنى  طــويــلــة  لــفــتــرة  كـــان  بينت  أن  حقيقة 
موقفاً متشدداً تجاه الملف النووي الإيراني 
لا يــخــتــلــف عـــن المـــوقـــف الـــــذي تــبــنــاه سلفه 
عـــدداً من  أن  إلــى  بنيامين نتنياهو. ويــشــار 
أوضــحــوا  السابقين  العسكريين  المــســؤولــن 
أنه ليس بوسع إسرائيل تنفيذ عمل  أخيراً 
عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية من 

دون دعم وإسناد الولايات المتحدة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( إيران تحتاج لمزيد من الوقت للتحضير بعد إجرائها الانتخابات )الأناضول(

إضاءةمتابعة

اعتراض ديمقراطي 
على العودة للاتفاق 
النووي بصيغة 2015

يصرّ عبد العزيز 
الحلو على أن تحتفظ 

قواته بأسلحتها

مع مرور عقد على 
انفصال جنوب السودان، 
لا يزال وراء الحدود في 

السودان حلفاء سابقون 
يواصلون التمرد، بينما لم 

يكتمل السلام بعد

»طالبان« تواصل هجماتها
الحركة على حدود إيران
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معسكرات تدريب لمواجهة العسكر
انقلاب ميانمار يحيي المعارضة المسلحة

تحذيرات من احتمال 
ظهور جماعات مسلحة 

جديدة ومستدامة

يــنــزلــق الــصــراع فــي مــيــانــمــار منذ 
اســتــيــاء المــجــلــس الــعــســكــري على 
فـــبـــرايـــر/ مـــــن  الأول  فـــــي  الـــحـــكـــم 

الزعيمة  وإطــاحــتــه بحكومة  المــاضــي  شــبــاط 
المنتخبة، نحو  أونــغ ســان ســو تشي  المدنية 
ــلـــي، وســــط تــوالــي  مـــزيـــد مـــن الاقـــتـــتـــال الـــداخـ
انــزلاق  الــاعــودة بحال  التحذيرات من نقطة 
المجلس ومعارضيه إلى صراع مسلح، يدخل 
الــبــاد فــي دوامـــة عنف سيكون مــن الصعب 
الكارثية  نتائجها  تقتصر  ولــن  احــتــواؤهــا، 
وإنما ستشكل خطراً  على ميانمار وحسب، 
عــلــى المــنــطــقــة. ويـــعـــزز تــجــاهــل الــعــســكــريــن 
منذ  الانــتــفــاض  فــي  المستمر  الشعب،  لمطالب 
أكــثــر مــن خمسة أشــهــر، ومضيهم فــي قمعه 
بــشــكــل دمـــــوي وخــنــقــهــم لــلــديــمــقــراطــيــة، من 
تعد  لم  التي  ضدهم،  التمرّد  حركات  تعاظم 
تؤمن على ما يبدو الآن، بأن التعامل السلمي 
مـــع الانـــقـــاب ســيــحــقــق أي نــتــيــجــة، لا سيما 
بعد سقوط نحو 900 قتيل وإصــابــة الآلاف، 
وإجــبــار مائتي ألــف على الــفــرار من منازلهم 
في أعقاب مداهمات عسكرية للأحياء والقرى، 
بينما فرّ الآلاف إلى البلدان المجاورة، بحسب 
الأمــم المتحدة. وأمــام هذا الواقع، بات شباب 
حة خياراً حتمياً 

ّ
الــثــورة المسل يــرون في  كثر 

لمــا آلــت إلــيــه الأمـــور، وقــد بــدأ بالفعل العديد 
من الشبان بترك ساحات الاحتجاج السلمي 
والتوجه نحو معسكرات التدريب في الجبال 
والـــتـــي تــقــيــمــهــا مــجــمــوعــات عــرقــيــة مــتــمــردة 
منذ ما قبل الانقلاب، بعدما كان هاجم جيل 
للديمقراطية،  المناصرين  المقاتلين  جديد من 
إداريــــة في  ومــكــاتــب  للجيش  مــواقــع  بالفعل 

أرجاء البلاد في الأشهر الأخيرة.
وشكّل انقلاب الأول من فبراير، نقطة لإعادة 
إحياء الكثير من الجماعات العرقية المتمردة، 
عــلــى رأســهــا »جــبــهــة تــشــن الــوطــنــيــة«، وهــي 
تــابــعــة بـــالأســـاس لأقــلــيــة مسيحية فــي غــرب 

التي اتخذها  المتمسك بالحكم وبــالإجــراءات 
بعد الانــقــاب، غير آبـــهٍ بــأي ضــغــوط دولــيــة، 
والتي هي في الحقيقة لم ترق لمستوى حدث 
بــحــجــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى ديـــمـــقـــراطـــيـــة نــاشــئــة، 
ــيـــرون. وفــــي تــقــريــر عن  ــثـ بــحــســب مـــا يـــــراه كـ
شر 

ُ
الــحــرب الأهــلــيــة الــنــاشــئــة فــي مــيــانــمــار ن

فــي نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، اتهمت 
باعتماد  الجيش  الدولية،  الأزمــات  مجموعة 
اســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــدف المــدنــيــن لتقويض 
من  المجموعة  وحـــذرت  للمليشيات.  دعمهم 
احـــتـــمـــال ظـــهـــور جـــمـــاعـــات مــســلــحــة جـــديـــدة 
ومستدامة، خصوصاً أن ميانمار عرفت على 
مـــدى عــقــود مـــن الــتــمــرد الــعــديــد مـــن حــركــات 

التمرد في أجزاء مختلفة من البلاد.
ويــصــر ســويــخــار عــلــى أن حــركــتــه، وجــمــاعــة 
»قـــوة دفـــاع تــشــيــنــانــد« الــتــي كــانــت تشكلت 
ــتــــي يــتــم  لمـــواجـــهـــة الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري، والــ
تــدريــبــهــا أيــضــا فــي معسكر فــيــكــتــوريــا، هما 

تــحــت قـــيـــادة حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة في 
الحكومة هي قيادة   هــذه 

ّ
بــأن ميانمار. علماً 

رمزية إلى حد كبير إلى الآن، وليست لها أي 
سلطات فعلية على الأرض أو حتى سيطرة 
ــلـــى الـــتـــجـــمـــعـــات المـــســـلـــحـــة نــفــســهــا داخــــل  عـ

ميانمار.
واحـــــــد مــــن هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب المـــنـــضـــويـــن فــي 
معسكرات التدريب، هو جون لينغ )22 عاماً( 
للتاريخ في جامعة  الــذي تخلى عن دراسته 
ــــى الـــتـــمـــرد. اســتــبــدل  رانــــغــــون لـــانـــضـــمـــام إلـ
الفصل الدراسي بمعسكر على قمة تلة، فهو 
متطوعاً   150 لحوالي  التموين  عن  المــســؤول 
آخـــريـــن. ويــؤكــد أنـــه لا يــخــشــى أن يــقــتــل لأنــه 
يدافع عن بلده، مضيفاً أن والديه ليسا قلقين 

عليه، لكنهما فخوران بالموقف الذي اتخذه.
ــطــرح أسئلة عــن مــدى قــدرة 

ُ
فــي خضم ذلــك، ت

المـــتـــدربـــن الـــجـــدد عــلــى المـــواجـــهـــة. وفــــي هــذا 
تخرج  مقاتل شــاب وصحافي  يقول  الإطـــار، 
مــن جامعة رانــغــون، إنــه كــان قــائــداً لمجموعة 
ــكـــل خــــاص  مـــــن 10 أشـــــخـــــاص مـــــدربـــــن بـــشـ
عــلــى خـــوض حـــرب الــعــصــابــات فـــي المــنــاطــق 
فقط  هــنــاك سبعة  »الآن  الــحــضــريــة، مضيفاً: 
الماضي  الأســبــوع  لقد فقدت ثلاثة في  منهم. 
الصنع  محلية  قنبلة  يحملون  كانوا  عندما 
لاستخدامها ضد المجلس العسكري، ولكنها 
انـــفـــجـــرت فــــي أيـــديـــهـــم. مــــاتــــوا جــمــيــعــا عــلــى 

ــاؤه فــي »قــوة دفــاع  الــفــور«. ولــذلــك أمــره رؤسـ
فيكتوريا  معسكر  إلــى  بــالــعــودة  تشينلاند« 

للخضوع لمزيد من التدريبات.
ويـــصـــر ســـويـــخـــار عــلــى أن هـــــؤلاء المــقــاتــلــن 
ــنـــادق  ســيــتــم تـــزويـــدهـــم قـــريـــبـــا بــأســلــحــة وبـ
أكــثــر تــطــوراً. ويشير إلــى أن »هــنــاك مهربين 
أسلحة من  الــحــصــول على  يمكنك  دولـــيـــن... 
أي مــكــان«، لكن مــن غير الــواضــح كيفية دفع 
ثمن هــذه الأســلــحــة. غير أن ســويــخــار يشير 
إلى أن »الناس يتبرعون، ويجمعون الأموال. 
ــذا، لا أعــتــقــد أن الأمـــــوال ســتــكــون مــشــكــلــة«.  لــ
ولطالما اعتمد العديد من الجماعات المسلحة 
في ميانمار لعقود على التهريب، خصوصاً 

المخدرات، لتمويل حركات تمردها.
ــرد جــيــش المــجــلــس الــعــســكــري  مـــن جــانــبــه، يــ
بــاســتــهــداف المــجــمــوعــات المــتــمــردة بــإجــراءات 
الأزمـــات  وتــقــول مجموعة  وضــربــات قاسية. 
ــة إن الــجــيــش يــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة  ــيـ الـــدولـ
ــنـــاطـــق  ــداف المـــــدنـــــيـــــن عـــــمـــــداً فــــــي مـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
المــجــمــوعــات المــتــمــردة، فــي مــحــاولــة لحرمان 
المتمردين من الطعام والأموال والمجندين، إلى 
جانب نهب مخازن المواد الغذائية في المناطق 
المأهولة وحرمانها من إمـــدادات الإغــاثــة، في 
انــتــهــاك واضــــح لــلــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي. 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة مــعــروفــة لــــدى الــســكــان 
يغادر  حيث  فيكتوريا،  بمعسكر  المحيطين 
الصغيرة،  اللاجئين  مخيمات  إلــى  المــدنــيــون 
امـــرأة مسنة  وتــقــول  الهند.  نحو  يعبرون  أو 
»سي أن أن«:  في مخيّم تم تشييده حديثاً، لـ
»أنا خائفة حقاً من قوات الجيش لأنها سيئة 
جداً وهي جيش وحشي«. وتضيف: »ما دام 

العسكريون يحكموننا سأبقى لاجئة«.
الــعــســكــري  المـــجـــلـــس  مـــقـــاومـــة  أن  يـــبـــدو  ولا 
مــقــتــصــرة عــلــى الــجــمــاعــات المـــتـــمـــردة، بـــل إن 
وهو  لديهم.  ما  بكل  يقاومون  باتوا  السكان 
ما حصل قبل أيام عندما انخرطت مجموعة 
فــي اشتباكات  الــقــرويــن وســط ميانمار  مــن 
مسلحة مع قوات المجلس العسكري، ما أدى 
لمقتل 25 مدنياً. وأفادت وسائل إعلام محلية 
 حوالي 150 جندياً من المجلس العسكري 

ّ
بأن

ــــرى بـــالـــقـــرب مــــن بــلــدة  ــــى ســــت قـ تـــوجـــهـــوا إلـ
النار  وأطلقوا  ساجانغ،  منطقة  في  ديباين، 
عــلــى الــســكــان، مــا أســفــر عــن مقتل 25 مدنياً 
وفـــرار الآلاف مــن مــنــازلــهــم. وذكـــرت المــصــادر 
ــرويــــن دافـــــعـــــوا عــــن أنــفــســهــم  ــقــ ذاتــــهــــا أن الــ
بــالــســيــوف وبــعــض الــبــنــادق المــصــنــوعــة في 
منازلهم، لافتة إلى أنه تم تأسيس ما تسمى 
ــاع الــشــعــبــي فـــي جــمــيــع أنــحــاء  ــدفــ بـــقـــوات الــ

ميانمار لمحاربة قوات المجلس العسكري.
)العربي الجديد(

مع مواصلة المجلس 
العسكري في ميانمار 

حملة القمع الدموية 
ضد معارضي انقلابه، 

اندفع هؤلاء نحو 
التسلحّ، بعد أشهر من 

الاحتجاجات السلمية بلا 
جدوى

انخرط العديد من الشبان في معسكرات تدريبية لمواجهة المجلس العسكري )فرانس برس(

ــــعــــت اتـــفـــاقـــا لــوقــف 
ّ
ــبـــق أن وق مـــيـــانـــمـــار، وسـ

إطـــــاق الـــنـــار مـــع الــجــيــش فـــي الـــعـــام 2015. 
وبينما تضاءل عدد مقاتلي هذه الجبهة في 
السنوات الأخيرة، عادت في الأشهر الأخيرة 
لتكتسب زخماً، لا سيما بعدما أعلنت حكومة 
التي شكّلتها مجموعة من  الوطنية  الوحدة 
طرأت  التي  التطورات  بعد  المعزولين  النواب 
الماضي، تحالفاً  البلاد، نهاية مايو/أيار  في 
مــعــهــا. وســعــت حــكــومــة الــظــل هـــذه إلـــى جمع 
المــنــاهــضــن لــانــقــاب بــعــدد مــن المجموعات 
المــســلــحــة المــتــمــردة الــعــرقــيــة لــتــشــكــيــل جيش 
بدأ  وقــد  العسكري.  المجلس  يتحدى  فــدرالــي 
بهذه  بالالتحاق  الشبان  مــن  العديد  بالفعل 

المجموعات.
»جبهة  في معسكر فيكتوريا، المقر الرئيسي لـ
تشين الــوطــنــيــة« فــي غــرب مــيــانــمــار، بالقرب 
الهند، تنخرط مجموعة من  الــحــدود مع  من 
المــجــنــديــن الـــجـــدد فـــي مــعــســكــر تـــدريـــبـــي في 
الغابة، ويوحّدهم الهدف الأعلى وهو التحرر 
مــن المــجــلــس الــعــســكــري، بــحــســب مــا تــرصــده 
مــن هــؤلاء  الكثير  يــأتــي  أن«.  أن  شبكة »ســي 
الــشــبــان مــن المــنــاطــق الجبلية المـــجـــاورة، لكن 
كــثــيــريــن آخــريــن يــقــومــون بــرحــلــة خــطــرة من 
مناطق مختلفة من البلاد، بحثاً عن المهارات 
العسكرية. ويقول هؤلاء المتطوعون، بحسب 
إنهم تظاهروا  أن«،  أن  تنقله عنهم »ســي  مــا 
ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة 
المدنية في فبراير، ولكن لأن استجابة المجلس 
أكــثــر دمــويــة، فقد  كــانــت ستصبح  العسكري 

قرروا حمل السلاح.
الـــشـــبـــان بتحقيق  لــــدى هـــــؤلاء  أمــــل  لــكــن أي 
نصر فعلي على العسكر في أي وقــت قريب، 
المــنــال، فقيادتهم  الحقيقة بعيد  فــي  أمــر  هــو 
تحذر من معركة طويلة. وفي السياق، يقول 
نائب رئيس »جبهة تشين الوطنية«، ويدعى 
»سي أن أن«: »الآن نخوض نوعاً  سويخار، لـ
من حرب العصابات، ولكن في غضون أشهر 
سيتحوّل الصراع إلى حرب أهلية تقليدية«. 
وتــثــيــر هــــذه الــحــقــيــقــة الــقــاتــمــة مـــخـــاوف من 
ــراع  ــ ــمــــال أن تـــنـــزلـــق مـــيـــانـــمـــار إلــــــى صـ ــتــ احــ
طــويــل الأمـــد، بحيث لا يــكــون هــنــاك منتصر 
ويــنــهــار الــبــلــد، الـــذي بـــات يــعــانــي مــن أزمـــات 
العقوبات  وتــحــاصــره  الصعد  مختلف  على 
الغربية. وكان أحدث هذه العقوبات تلك التي 
يوليو/ مطلع  الأميركية،  الــخــزانــة  فرضتها 

الــحــالــي، واستهدفت 22 شخصاً على  تــمــوز 
ــن بــيــنــهــم 7  صــلــة بـــالانـــقـــاب الــعــســكــري، ومــ
أعضاء بارزين في جيش ميانمار. مع العلم 
أن هـــذه الــعــقــوبــات لــم تــحــقــق أي نــتــائــج إلــى 
العسكري  المجلس  ردع  فــي  تسهم  ولــم  الآن، 


